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قامت زر اعته و اة را رال ارا ر انامه للطیَاعة والنشروالتوزيع 
ببروت - نان -ص. ب : ۱۸-۵۹۵۵ وَتُطلبٌ منهعا 


التقدمة : 

الحمد لله رب العالین » وأفضل الصلاة وأكمل التسلیم على سیدنا 
مار المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرين » ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فيقول الله تعالى في كتابه العزيز : و إن أل ببستو وضع للقاس للذي 
ببکة مباركاً وهدى للعالین 3# فيه آیات ییات مام إبراهيم ومن وله 
كان آمناً 4 . 

فهو يبت عظيم مبارك » كثير الخيرات والمنافع والبركات » لما حصل 
عنده من تنل السّكينة والرحمات » وتكفير الخطايا والسيئات . 

وقد عظم الله تعالى شعائر بيته الحرام » وجعل تعظيمها من تقوى 
القلوب للملك العلام » وأَوْدعَ فيه آيات بينات اقیات » کم كثيرة 
وأسرار عظيمة . 


ومن تلك الآيات الشهودة ال يراها کل مّن عاين الکعبة الشرفة : 
ذلك الحَجَر المكرّم المعظّم الذي نرّل من الحنة » وهو ياقوتة من يواقيتها » 
وکان لونه آییض من ان لکن سردت حطایا العباد . 

وهو عتزلة مين الله في الأرض » منه يبدأ الطائفون طوافهم باستلامه 
وتقبيله » حيث إن استلامه شعارٌ الطواف وغنوانه . 

ولعظيم مکانته وفضله كانت حفاوة رسول الله عله به كبيرة » 
وعنايته به عظيمة » وذلك ببيان فضله الكبير » وشرفه العظيم فيما قاله 
عل وحدّث عنه » وعا فعله له من مسحه وتقبيله له . 

وقد قله رسول الله لل يبقين » فزاده شرفاً على شرف » وبركة 
على بركة . 

ولكثرة خحيراته وبركاته تغشاه الملائكة الكرام على الدوام » فتزدحم 
على تقبيله واستلامه » أما أفئدة المؤمنين فقد هوت إليه بلهفة شديدة › 
فلا تخلو لحظة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وهناك معظّم له بالاستلام 
والتقبيل » لتحَط عنه الخطايا والسيئات » وليكون شاهداً وشفيعاً له عند 
الله تعال . 

فيا سَعْدَ وياشرف من َظي بالالتشام » فهناه الله عا أعطاه » ويافخره 
على الأنام .ما أولاه . 

عنده تسكن الراك وتجاب الدعوات » وتذهب ارات 

فيه سر إلهي عظیم » فلم يُعبد من دون الله » لافي الجاهلية ولاف 
الإسلام » مع كثرة تعظيمه وتقبيله » فسبحان املك العلام . 


# وخلف الحجر الأسود » وعن بين الناظر إليه : حَجَرٌ آحر رفيعٌ 
القام » عظیم الشان » وهو أيضاً ياقوتة من يواقيت الحنة » ألا وهو مقام 
ني الله إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . 

وهو حجر نزل من الحنة » قام عليه سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام حين ارتفع بناؤه للبيت » وشق عليه تناول الحجارة » فكان يقوم 
عليه وی » وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله الحجارة . 

وقد جعل الله تعالى فيه آيات ظاهرة على مر الدهور والأيام » منها : 
أن الحجر لا تحت قدميه الشريفتين » حتى ارتسم فيه أثرهما » فكان 
ذلك دلالة ظاهرة على أن باني البيت هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام » كرقم الباني في البناء » ليذكر به بعدموته على الدوام » 
وكانت الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من يناه . 

وقد علا سيدنا إبراهيم الخليل مرة أحرى على هذا الحجر البارك 
وذلك حين أُمِرَ بالنداء للأذان بالحج في الناس » حتى أسمع مر في أصلاب 
الرحال وأرحام النساء . 

وهكذا جعل الله تعالى القام من أعظم الآيات البينات الباقيات ثي بيه 
الحرام » فقال سبحانه  :‏ فيه آيات بینات مقامُ إبراهيم 4 » كما أَمَر 
باتخاذه مصلى تكراً له وتشريفاً » فقال حال ذكره  :‏ واتجنوا من 
مقام إبراهيم مصلّى 4 . 

فياحبذا الرکن والمقام » وماأودع الله فيهما من الآيات العظام» 
وياطوبى ثم طوبى لمن حظي بالانتشاق والالتثام والقيام » فلاطيب يعدل 


طيب تلك المشاهد والخيام » ورّض لبي المعظّم حير الأنام » عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام . 

# كل ما تقدم من الفضائل عن الحجر الأسود والمقام وغيرها بحده 
مفصّلاً ومدللاً عليه في هذه الكتابة ابي يسر الله تعالى لي جمعها » مضافا 
إلى ذلك مايتعلق بصفتهما وتاريخهما والحوادث الي مرت عليهما » مع 
ذكر خصائصهما وآياتهما » وبركات الصلاة والدعاء حلف المقام » 
وجملة من أخبار السلف في تحریهم الجلوس خلفه . 

هذا ویّت بالتفصيل الأحكام الفقهية التعلقة بهماء وألحقت 
للمناسبة فروعاً فقهية مهمة تتعلق باستلام وتقيبل الركن اليماني . 

وعن موضع القام في زمن اليي له وفیما قبله وبعده ذكرت أقوال 
العلماء في ذلك بتوسع » مع بيان أدلتها التفصيلية ومناقشتها . 

وحتمت کتابیخ عن الحجر الأسود بطائفة رائقة من الأشعار في مدحه 
وییان فضله.. 

آما بانب لساري لبناء ار والقام » وما أحري علیهما فق 
التاريخ من تحديدات وترمیمات » وما وضع عليهما من ذهب وفضة 
ونحو هذا » فلم ول هذا ابمانب اهتماماً » لفلا أشغل القارئ ما ليس فيه 
كبير فائدة فيما أرى » والله ملهم الخير والصواب . 

وهكذا حعلت الرسالة في قسمين رئيسيين » تسبقهما مقدمة عن 
الحجر والقام وما أف فيهما مطبوعاً وتخطوطاً أما القسم الأول فخاص 


بالحجر الأسود » والقسم الثاني عن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وکل قسم منهما يضم آبوابا وفصولا عدة » وسميتها : 


فضل 
الحجر الأسود ومقام ابراهیم عليه الصلاة والسلام 


# وقد كان منهجي في الكتابة عن الحجر والقام كالحال في كتابي 
عن : ( فضل ماء زمزم ) » حيث بت وُسعي في تع ماکّب عنهما في 
كتب تاريخ مكة المكرمة » قلیعها وحديثها » مطبوعها وخطوطها » 
وماحاء عنهما في كتب التفسير والسنة النبوية وشروحها » وكتب الفقه 
والمناسك وغيرها . 

وقد يسر الله تعال لي الوقوف على أكثر من مخطوط في موضوعهما » 
فجمعت شَمُل ذلك كله مرتباً منسّقاً » مع عزو الأحاديث والآثار 
والأقوال إلى مخرّحيها وقائليها » وذكر أقوال الأئمة في بيان درحة 
الحديث . 

# والذي دعاني لتخصيص الحجر والمقام بالكتابة » آني لم أحد 
كتاباً مفرداً فيهما » يسهل الرحوع إليه والوقوف عليه » يكون جامعا 
شاملاً لما یتصل بهما . 

هذا بالإضافة إلى غياب الكثير من أخبارهما وفضائلهما عن عامة 


حجاج وغمّار بيت الله الحرام » ووفد الله من الحاضر والباد . 


۱۰ 


وأما عن سبب الكتابة عنهما معاً وابمع بينهما في رسالة واحدة » 
فهو کونهما حجرین كرعين أحوين توأمين نزلا من الجنة » واستقر 
حارین عزيرَيُن مع قرب حسّي شدید بینهما عند بيت الله العتیق » 
تمس اسان لبهم مويق امه يديع معو تس ون رای 

وأيضاً فكل طائف بالبيت يجمع بینهما بالاستلام والصلاة » وكذلك 
بحد أن رسول الله تكله قرنهما بالذكر في أحاديث كثيرة . 

فالحمد لله الذي آعانین ويسر لي ذلك » وأسأله المزيد من فضله » وله 
الشكر والثناء على منم وال » كما يحب ربنا ويرضى » لانحصي ثناء 
على الله » هو كما أثنى على نفسه . 

# ولاأنسى أن أشير هنا إلى أن و کل كاتب يكتب نما نحن عالة 
على من قبلنا من العلماء والمصنفين » نكتب فنجمع من فتات موائدهم 
العامرة » وما حفظه الله من آثارهم الباقية » فرحمهم الله تعالى » وجزاهم 
عنا وعن الإسلام خير الجزاء . 

وفي هذا يقول الإمامٌ محمد بن يوسف الكرمّاني » التوفی سنة 
٦ه‏ » في مقدمة شرحه لصحيح البخاري : « الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري » » وقد ذ كر من سَبّقه من الشارحين : 

« وكيف وإني مقتبس من لوامع أنوارهم الشارقات » ملتمس من 
حوامع آثارهم البارقات » فهم القدوة وبهم الأسوة » رضي الله عنهم 
وعن جميع أسلافنا : أئمة حابوا في تحصيلها الفلوات » ونسُوا في يمتها 


۱۱ 


للات والشهوات » ومارسوا الدفاتر » وسامروا احابر > فأحالوا في نم 
قلاگدها آفکارهم ‏ وأنفقوا على اقتناص شواردها آعمارهم ‏ ووقفوا 
لتقييد آوابدها ليلهم ونهارّهم ؛ فأخذوا وبلغوا وأصّلوا وفصّل وا 
ومهّدوا وأسّسواء وحَمَعُوا وفوا » ووَضعُوا وأقّدواء وألفوا وصنفواء 
ورتبوا ودرّنوا » وفرعوا وبوّبوا » وصحّحوا ونقحوا . 

صانوها عن التحريف والفساد » وحَفظوها عن التصحيف والنقص 
والازدياد » وكلما عرض لهم وها شيء من الفترة : رد الله لها الكرّة ؛ 
وأكمل هم العونة والتصرة » حتى ولت إلينا صافية المشارع » ضافية 
المدارع'''» ورياضُ صحائفها تصبح محر عة » وحياض لطائفها تضحي 
مترعة» فعظّمَ الله أقدارهم الفاحرة » ورَكَعَ أحطارهم الشريفة في الآحرة » 
وأعلى درحاتهم في أعلى عليين » مع الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصدیقین والشهداء والصاكين ... » اه من کلام الكرماني . 

# هذا وأسأل الله سبحانه وتعال وهو عوني وسنيي » وهو بحيب 
دعوة السائلین أن ینفع ما كتبته » وأن يرزقين فيه من الاحلاص مایکون 
كفيلاً لي في الآخرة من التلاص » ومن التوفيق يد على رشد طریق » 
وأن يجعله في حرز القبول » عليه توكلت وبه اعتصمت » وهو حسبي 
ونعم الوكيل . 

وأرحو من القارئ الكريم أن يذكرني بدعوة صالحة تعود علي وعليه » 


(۱) » (۲) » (۳) أي صافية الموارد غزيرة بالعلوم والمعارف . 


۱ 


ويقول له ال للوکل به عند دعائه بها : « آمين ولك عثلها » ۱ 
كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا » ولكل من له حق 
علينا » وللمسلمين وللسلمات الأحياء منهم والأموات » إنه سميع قريب 
بحيب الدعوات » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 
و كتبه 
سائد بن محمد یحیی بکداش 
في المدينة المنورة 

الأربعاء ٩‏ من رمضان البارك ۱۰۵ ١ه‏ 


۱۳ 


ما وقفت عليه 
من المؤلفات عن الحجر والقام 


لقد احتل" الحجر الأسود والقام مكانة مرموقة في كتب تاريخ مكة 
المشرّفة » وذلك لفضلهما ورفعة شأنهما » وكان هما حيرٌ واسع فیها 
وكذلك الحال في كتب السنة النبوية والفضائل وغيرها . 

أما عن إفرادهما بالتصنيف » فلم يترك علماؤنا السابقون شيئاً إلا 
وكتبوا وصنفوا فيه » لاسيما ما يتعلق بالناسك وتلك البقاع الطاهرة » عرف 
ذلك من عرفه » وجهله من جهله » وقد غاب عنا منها الشيء الكثير . 

وأما حديثاً ففي سنة /11/1١ه‏ بعد قد سقف الك ال + 
وأيام توسعة الحرم الكي الشريف » قامت فكرة تأخير مقام إبراهيم عن 
مكانه لتوسعة المطاف » وحصل حلاف في جواز ذلك » فألفت في هذه 
السألة عدة رسائل > بابلواز وعدمه » وحصل أحد ورد » وکانت آول 
رسالة صدرت في ذلك للشیخ عبد الرحمن العلمي اليماني سنة ۱۳۷۸ه 
ثم تلتها عدة رسائل » كما سيأتي ذکرها بالتفصیل . 

وق عام ۱۳۸۰ نشرت رابطة العام الاسلامي قرارا يقضي بابقاء 


١ 


للقام ق مکانه » وآن تصغر القضورة البنية فوقه » وذلك اتوسعة الطاف » 
وحاءت كما هي بصورتها الحالية الآن"” . 
حاصة باحجر أو المقام : 

. العَلّم المفرّد في فضل الحجر الأسود‎ -١ 

للإمام ابن علان محمد علي بن محمد الصديقي المكي المتوفى سنة 
۷ مه رحمه الله تعالى > ذکره احبي في خلاصة الأثر ۱۸۷/4 في 
ترجمته » وقد وقفت على نسخة مخطوطة منه في المكتبة المحمودية في المدينة 
المنورة برقم ۱:۰ ضمن مجموع فيه عدة مؤلفات لابن علان » تقع 
الرسالة في ۳۵ ورقة بحجم وسط, ونقل عنه كثيراً الشيخ محمد طاهر 
الكردي في كتابه : « التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم » . 

وقد طبع الصفحات الأربعة الأخيرة من هذه الرسالة الشيخ محمد 
ماحد الكردي رحمه الله في مطبعته للاحدية في مكة المكرمة سنة ۱۳۳۱ 
وتوحد ضمن بجحموع من مطبوعاته في مکتبة الحرم النبوي الشريف » ول 
آعرف سبب طبع هذا الجزء الصغیر منها دون باقیها الأعظم ! . ۱ 


(۱) وقد أتى بنص القرار الشیخ محمد طاهر الكردي في التاریخ القویم ۰۳/۶ . 

(۲) الامام الفسّر احدّث الفقیه الشافعي المؤرّخ » صاحب التصانیف الشهورة له 
أكثر من ستين مؤلفاً » و کلها غرر » من آشهرها : الفتوحات الربانية شرح لکتاب 
الأذكار للنووي » ودلیل الفالحين لطرق ریاض الصالحين للنووي » تَرْحَمَ له اي في 
خلاصة الأثر ۱۸/6 . 


۱ 


۲- رسالة في الکلام على الحجر الأسود . 

للشيخ أحمد بن أحمد الفرقاوي الفيومي الأزهري المالكي › التوفنی 
سنة ۱۱۰۱ه رحمه الله » وهي رسالة صغيرة الحجم في مس لوحات » 
مع استطرادات كثيرة على صغر حجمها » وقد وقفت على نسخة 
مخطوطة منها في مكتبة الحرم المكي برقم "7451 . 

۴- رسالة مقامية مكية في فضل المقام . 

هكذا ورد اسمها على الورقة الأول من المخطوط ؛ وماها صاحب 
كشف الظنون ٤۸۳ /١‏ باسم : « تمكين المقام في السجد الحرام » ؛ 
وهي رسالة واسعة في فضل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام » للشيخ علي 
ذه بن مصطفی النكتوى لوقن سنة ا اف وقد کتبها حین 
أشرف على تحديد مقام إبراهيم بأمر السلطان مراد حان سنة ١١٠٠ه‏ . 

وتقع الرسالة في 4۷ ورقة في كل صفحة ۱ سطر وفيها 
استطرادات كثيرة » منها على سبيل الال : أنه ضهن فیها كتاباً آحر له وهو : 
« الأوائل » يقع في ۲۳ ورقة » يبدأ من لوحة ٠١‏ إلى ۳۸ من الرسالة . 

وتوحد نسخة مخطوطة للکتاب في مكتبة هد عارف حکمت 
بالدينة النورة" . 

- مقام إبراهيم على نبینا وعلیه الصلاة والسلام هل يجوز تأخيره 
)١(‏ له ترجمة في الأعلام للرّركلي ۲۸۷/4 . 


وی شکورا الأستاذ الدكتور محمد الحبيب افيلة » الأستاذ في قسم 
الدراسات العليا بجامعة أم القری » جزاه الله حيرا : 


۳ 


عن موضعه عند الحاجة لتوسیع الطاف ؟ . 

لشیخ عبد الرهن بن يحيى العلمي اليماني » التوفی سنة 
5ه رحمه الله تعالى » بين في هذه الرسالة حواز نقل القسام 
وتأخيره عن موضعه للحاحة » ووافقه على رأيه الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ الفی العام للملكة العريية السعودية سابقاً » التوفی سنة 
8ه ء وكتب تقريظا للرسالة . 

وقد طبع الكتاب محمد حامد الفقي في مطبعة السنة احمدية سنة 
۸ه » في ۱۳ صفحة من القطع الوسط . 

ه- نقض الباني من فتوى اليماني » وتحقيق المرام فيما تعلق بالمقام . 

للشيخ سليمان بن عبد الرمن بن حمدان » القاضي في الرياض ومكة 
وغيرهما » المتوفى سنة ۱:۰۲ أو ۰۳ ١ه‏ رحمه الله تعالى . 

وهذا الكتاب رد على العلمي في كتابه السابق الذكر » ويرى فيه ابن 
حمدان أن موضع المقام توقيفي » ولايجوز تحويله عن موضعه . 

وفي الرد شدة واضحة » لكن مع هذا فيه لفتات علمية حيدة أَحذها 
على العلّمي رحمهما الله تعالى . 

وقد طبع الكتاب في مطبعة المدني سنة ۱۳۸۳ه في ۱۸۹ صفحة . 

5- نصيحة الإإخوان ببيان بعض مافي نقض الباني لابن مدان من 
الط والخلط والجهل والبهتان . 


. ۲4۲/۳ له ترجمة في الأعلام للزركلي‎ )١( 


۱۷ 


للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » الفی العام السابق للملكة العربية 
السعودية » المتوفى سنة ۱۳۸۹ه"" رحمه الله تعالى . 

وكتابه هذا رد على ابن مدان في كتابه السابق الذكر » كما هو 
واضح من العنوان » ويرى فيه المؤلف كما تقدم عنه جوازٌ تحويل المقام 
عن مكانه للحاجة . 

وقد طبع الكتاب في دار الثقافة بمكة المكرمة » ضمن مطبوعات دار 
الإفتاء » وحاء في ٩۳‏ صفحة من القطع الوسط . 

۷- ابلواب للستقيم في حواز نقل مقام إبراهيم . 

للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رمه الله تعالى » وهو رسالة في 
٩‏ صفحة » ألحقت مع رده على ابن مدان » وقد حصها لبيان الأدلة 
على حواز نقل المقام عن مكانه للحاجة . 

۸- تحقيق القال في جواز تحويل المقام . 

للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله تعالى » رئيس المحاكم 
الشرعية بالدوحة فى قطر سابقاً . 

وكتابه هذا رد على كتاب ابن حمدان : « نقض المباني » » ويرى فيه 
حواز نقل المقام للحاحة » كما هو واضح من العنوان . 

وقد طبع الكتاب في مطابع العروبة بالدوحة » بدون تاريخ » في 


. صفحة من القطع الوسط‎ Yo 


. ۳۰3/۵ له ترجمة في الأعلام للز ركلي‎ )١( 


۱۸ 


9- سبیل السلام ثي إبقاء المقام . 

للشیخ إبراهيم نياس الكاولني " » برهن فيه على وحوب إبقاء القام 
الكريم في محله الأصلي . 

۰- مقام إبراهيم عليه السلام » ونبذة عن ترجمة إبراهيم الخليل 
وتاريخ الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وفضل مكة المكرمة . 

للشيخ محمد طاهر الكردي المكي » المتوفى سنة 4۰۰ ١ه‏ رحمه الله 
تعالى » وقد صدرت الطبعة الأولى للكتاب سنة ١۳٠۸‏ ه في مطبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة » في ۱۲۳ صفحة . 

والكتاب كما يظهر من عنوانه شامل لمواضيع عدة » كان ها الحظ 
الأوفر من الكتابة » أما القام فكان نصيبه قليلاً حداً » حيث بلغت 
الصفحات الخاصة به في حدود عشرين صفحة » مع أن العنوان الرئيسي 
للكتاب هو : «مقام إبراهيم » » ولذا اعتذر الولف رحمه الله عن هذا في 
آحر كتابه . 

# هذا ماوقفت عليه ما کتب عن الحجر والمقام » ورحم الله العلماء 
السابقين واللاحقين » وأحزل هم المثوبة » وجزاهم الله عنا وعن العلم 
ير ابلتزاء » وحفظ الله تعالى علينا علماءنا ذحرا للإسلام وا مسلمين » 
وقواهم ونفع بهم العباد والبلاد » اللهم آمين . 

وفيما يلي القسم الأول من الكتاب » وهو مایتعلق بالحجر الأسود : 


. 5 ذكره الشيخ محمد طاهر الكردي في التاريخ القويم‎ )١( 


E‏ ا 


ده 8 ۲ ر 
وذل زا رکه رصفته رخصاضنه رماسمای, باستدربه 
” 1" ۲ 
اہر ہا رل لای س امام مره 1 رم س زارف مرج 


۳۱ 


الباب الأول 
تاريخ الحجر الأسود والتعریف به 


الفصل الأول : تاريخ الحجر الأسود : 


روى الأزرقي” ' رحمه الله عن ابن إسحاق في بناء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام للكعبة المشرفة قال : 

« فلما ارتفع البنيان قرّب له إسماعيلٌ المقام » فكان يقوم عليه ویس › 
ويُحوله 4ماعیل في نواحي البيت » حتى انتهى إلى موضع الركن الأسود» 
قال إبراهيم لإسماعيل : أبعي حجراً أضعه هاهنا يكون للناس غلما 
يبتدؤن منه الطواف » فذهب إسماعيل يطلب له حجرأ » ورجع وقد جاءه 
حبريل عليه السلام بالحجر الأسود » وكان الله عزوحل استودع الرکن 
حبل أبي قبس حين غرّق الله الأرض زمن نوح » وقال : إذا رات 

قال : فجاءه إسماعيلٌ فقال له : ياأبت من أين لك هذا ؟ . 


(۱) آخبار مكة 55/١‏ ۰ ونحوه في الستدرك للحاكم ۲۹۳-۲۹۲/۲ ووافقه الذهبي 
على تصحيحه » وذكر نحوه أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح 407/5 وسكت عليه . 
(۲) وكان الحجر الأسود قد نزل من الحنة كما سيأتي ص ۳۸ . 


۳۲ 


قال : جاءني به من لم يلي إلى حَجَرك » جاء به جبریل . 

فلما وضع جبريل الحجر في مكانه » وبنى عليه إبراهيم » وهو حینعذ 
مالا تلاو شديدا مق شدة ياش فاصنا نوره شرقا وغرباً رشا 
واا 

قال : فكان نوژه يضيء إلى منتهی أنصاب” "الحرم من كل ناحية من 
نواحي الحرم » اه . 

« ثم انهدم البيت فبتته العمالقة » ثم انهدم فبنته قبيلة من جُرْهُم » ثم 
انهدم فبنته قريش » فلما أرادوا أن يضعوا احجر تنازعوا فيه » فقالوا : 
ول رحل يدخل علينا من هذا الباب فهو يضعه » فجاء رسول الله بل 
مر بوب فبُسيط » ثم وَضَعَه فيه » ثم قال : ليأذٌ من كل قبيلةٍ رحل 
من ناحية الثوب » ثم رفعوه » ثم أحذه رسول الله عله فوضعه »'" . 

وفي رواية الحاكم في المستدرك : « وإن قريشاً اختلفوا في الحجر حين 
أرادوا أن يضعوه » حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسیوف ‏ فقال : 
احعلوا بینکم اَل رحل يدخل من الباب » فدخل رسول الله يله فقالوا : 
هذا الأمين » وكانوا يسمونه في الحاهلية : الأمين » فقالوا : يا محمد قد 


رضينا بك » فدعا بثوب ... الخ » اه . 


(۱) أي حدود الحرم » وينظر القاموس الحيط ( نصب ) . 

(۲) الأزرقي 57/١‏ ۰ المستدرك للحاكم 458/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه » سيرة 
ابن هشام ( مع الروض الأنف ) ۱ دلائل النبوة للبيهقي ۰۷/۲ ۰ وذكر هذا 
ابن حجر في الفتح 44۲/۳ وسكت عليه . 


۳۳ 


# وکان هذا في یوم مبارك هو یوم الاثنين » فقد روی الامام 
أحمد” وغیره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ولد البي له يوم 
الاثنين » واستتبی يوم الاثنين » وتوفي يوم الاثنين » وحرج مهاحراً من 
مكة إلى الدينة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم الائنین » ورفع الحجر 
الأسود يوم الاثنين » . 

# وقد اختلف في أي سنة كان هذا البناء فقيل : قبل بعثة البي عله 
بخمس عشرة ستة » وکان عمره ا مسا وعشرین سنة » وقیل : كان 
البناء وعمره لله مس وثلاثون سنة » وهذا هو الأشهر كما قال الحافظ 


MM 
. ابن حجر‎ 


## %# > * 


(۱) السند ۲۷۷/١‏ » قال الميثمي في مجمع الزوائد ١97/١‏ : « رواه أحمد والطبراني 
في الكبير » وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف » وبقية رحاله ثقات من أهل الصحيح » اه 
أما ابن ميعة فليس بضعيف » بل هو صدوق إمام في أول آمره » ثم حصل له الاختلاط 
بعد احتراق كتبه الى كان يعتمد على الرواية منها ء وكان ذلك سنة ١79‏ أو سنة 
۰ فمن روى عنه قبل الاختلاط فحدیثه مقبول » ومن روى عنه بعد الاختلاط » 
أو لم يتميّز حدیثه قبل أو بعد : فمردود ضعيف . ينظر تعليقات الأستاذ الشيخ محمد 
عوامة على الكاشف للذهي ۰۹۰/۱ . 

(۲) فتح الباري 44۲/۳ » وجزم غيره بالأول » ينظر دلائل النبوة للبيهقي ۵7/۲ › 
والسيرة النبوية للذهي ص ۳۲ و ۳۶ . 


۲ 


الفصل الثاني 


الحوادث التاريحخية 
التي أصابت الحجر الأسود 


لقد حری على الحجر الأسود عدة حوادث خلال الأزمنة المتقدمة › 
رت فيه بتصلع وتکسر ونحو هذا » « وحفظه الله في كل ذلك » حتسى 
كان من آيات الحجر وخواصّه : حفظ الله له من الضياع منذ أن هبط 
إلى آدم عليه السلام إلى ماشاء الله » مع أنه وقع له أمور تقتضي ذهابه 
كالطوفان وغيره 1 وهذه بعض الحوادث الي أصابت الحجر مرتبة 
على سني حدونها : 

-١‏ أصاب البيت الحرام حريقان » الأول : في عهد قريش قبل 
الإسلام » فاحترق الحجر الأسود » واشتدٌ سواده . 

والثاني : في الإسلام » في عصر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما» 
خن تاره تین من ن الكتذي فا رقت که الشترفة+ 


(۱) العلم الفرد لابن علان ( مخطوط ) . 


۲۵ 


واحترق الحجر الأسود » فتفلق ثلاث فلق » حتى شد شُعَبّه ابن الزبير 
بالفضة"۲ ۰ فکان ابره الزییر اول من ريط الركن الأسوها.» 

۲- وی عهد أمير المؤمنين هارون الرشيد » كانت الفضة الي على 
الحجر الأسود قد رقت وتزعزت عن محلها » حتى خخافوا على الركن أن 
ينقض » فلما اعتمر هارو الرشيد عُمرته سنة ۱۸۸ أَمّر یاصلاحه » 
وأمر بالحجارة الي يبنها الحجر الأسود » فقت بألاس من فوقها وتحتها » 
ثم أفرغ فيها الفضة » وهي الفضة الي عليها یوم" - زمن الأزرقي في 
حدود سنة 5٠‏ ۲ه - . 

۳- ذكر خبر القرامطة في أخذهم للحجر الأسود : 

ثم وقعت سنة ۳۱۷ه- حادثة القرامطة في السجد الحرام » وهي 
حادثة مشهورة » والقرامطة تنسب إلى رحل من سواد الکوفة يقال له : 
فیط دعا إلى الزندقة والکفر الصریح » وهم من الباطنية › وقتله 
الكتفي باه العباسي سنة ۲۹۲۳ھ . 

وكان من القرامطة عدو الله ملك البحرين آبوطاهر القريطي سلیمان 
ابن أبي سعيد الذي تولى العدوان على يبت الله الحرام » ففي سنة 
۷ه ۸ يشعر الناس يوم الاثنين يوم التروية - وقيل : يوم السابع من 
ذي الحجة - إلا وقد وافاهم عدو الله أبوطاهر القرمطي في تسعمائة من 


. ۱۳9/۱ ء الفاكهي‎ 55/١ الأزرقي‎ )١( 
. ۳/۸ الأزرقي ۳:۸۱ الفاكهي‎ (۲) 
. ۱۹5/۰ ينظر المنتظم لابن ابموزي ۱۱۰/۰ الأعلام للزركلي‎ )۳( 


۳۹ 


أصحابه » فدخلوا المسجد الحرام وأسرف هو وأصحابُه في قل اجٌاج 
5 وحم رل ام 3 
ثم جاء إلى الحجر الأسود » فضربّه بذبوس فكسّره » ثم قلعه بعد 
صلاة العصر من يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة حلت من ذي الحجة : 
وانصرف إلى بلده هجر ( البحرين ) وحَمّلَ معه الحجر » يريد أن يجعل 
الحج عنده » لكنه حاب وخسر كما حاب قبله أبرهة الأشرم . 
قيل : إنه هلك في نقل الحجر تحته أربعون جملاً » فلما أعيد كان 
۳ هر 
على قعود ضعیف فسون . 
أيديهم للتبرك » إلى حين رد إلى موضعه من الكعبة الشرفة » وذلك یوم 
الثلاثاء يوم النحر من سنة تسع وثلاثين وثلائمائة » وذلك بعد أن هلك 
أبوطاهر القِريطي سنة ۰۸۳۳۲ فرده سنبر بن الحسن القرمطي » حيث 
وافى به مكة » فأظهره بفناء الكعبة » ومعه أمير مكة » وكان على الحجر 
ضبّات فضة قد عملت عليه من طوله وعرضه » تضبط شقوقا حَدّتَ 
عليه بعد قلعه » وأحضر معه حصا یش به » فوضع سنبر القرمطي یر 
بيده » وشدّه الصانع باحص » وقال سنبر لما رده : أحذناه بقدرة ال 
وردذناه عشيية الله . 


ونظر الناس إلى الحجر» فتبینوه وقبلوه واستلموه وحَمدُوا الله تعال . 


۳۷ 


وکان مدة کینونته عند القرمطي وأصحابه ائتتین وعشرین سنة الا 
أربعة يام . 

: حادثة بفعل رحل نصراني من أهل الروم سنة 517"اه‎ - ٤ 

ذكر ابن فهد المكي في كتابه : « إتحاف الورى بأخبار أم القرى» "في 
حوادث سنة 751ه قال : 

« يينما الناس فى وقت القيلولة وشدة ار » ومايطوف إلا رحل أو 
رحلان » فإذا رحل عليه طِمّران - ثوبان قليمان - مشتمل على رأسه 
لبت کات ستو رویدا عض إذا دقان ار کت ارد وك 
الريك ا مغولاً وضرب اکن ضربة شدیدة حتی عفته اف الي 
فيه » ثم رفع يده ثانياً يريد ضربه » فابندره رحل من السکاسك من 
أهل اليمن » حين رآه وهو یطوف » فطعته طعنة عظيمة الجر حتی 
أسقطه » فأقبل الناس من نواحي المسجد فنظروه » فإذا هو رحل رومي 
جاء من أرض الروم » وقد حعل له مال كثير على ذهاب الرکن » ومعه 
مِعْوّل عظيم قد حُدّد » وذکر بالذكور - أي صُيّر فولاذاً صلباً - وقبل 
الذي أراد ذهاب الركن » وكفى الله شره . 

قال : فأخرج من السجد الحرام » وحوح حَطّبٍ كثير فأحرق في 


النار » اه . 


(۱) ينظر المنتظم لابن الجوزي » فوات الوفيات ۰۰۰/۲ سير أعلام النبلاء 
۳۳۰۵ شفاء الغرام ۱ إتحاف الورى ۳۷۷/۲ و ۳۹۵ . 


. ۱۰/۲ 0 


۳۸ 


۵- حادثة على الحجر الاسود سنة ۱۳ ه : 

قال ابن فهد الكي رحمه الله في حوادث سنة 4۱۳ه : 

« وفیها على ماقاله الذي وابن الجوزي » وفي الى بعدما على ماقاله 
ابن الأثير » في يوم ابلمعة يوم لنفر الأول » ولم يكن رجع الناس بع من 
منی » عمد بعض الملحدة الذين استغواهم الحاكم العيَبّدي في مصر › 
وأفسد ديانتهم » وهو تام القامة حسيماً طويلاً » وبإحدى يديه سيف 
مسلول » وبالأخرى دبوس » بعدما فرغ الإمام من الصلاة » فقصّد 
الحجر الأسود كأنه يستلمه » فضرب وجه الحجر ثلاث ضربات متوالية 
بالدبوس » فتتخش وجه الحجر في وسطه » وتقشّر من تلك الضربات » 
وتساقطت منه ثلاث شظايا » واحدة فوق الأحرى»فكأنه ثُقِب ثلاثة 
ثقوب » ماتدخل الأنملة في كل ثقب » وتساقطت منه شظايا مثل الأظفار » 
وصارت فيه شقوق ین وثمالاً» وحرج مکسَرّه اسر يضرب إلى صفرة . 

وقال : إلى متى يعبد الحجر الأسود ؟ ولا محمد ولاعلي يمنعين عما 
أفعله » فإني أريد اليوم أن أهدم هذا البيت وأرفعّه . 

قاتا کر لاطو ون و ا عفر امعو كاك ان ولع 
وكان على باب المسجد عشرة من الفرسان على أن ينصروه » فاحتسب 
رحل من أهل اليمن أو من مكة أو من غيرها » وثار به فوحَاه بجر » 
واحتوشه الناس فقتلوه » ثم تکاثروا عليه فقطعوه وأحرقوه بالنار . 


۳۹ 


ول جماعة من اتهم عصاحبته ومعاونته على ذلك اللکر » 
وأحرقوهم بالتار » وكان الظاهر منهم آکثر من عشرین » غير مااخحتفى 
0 

وأقام الحجر الاسود على ذلك يومين » ثم إن بعض بن شيبة جمعوا 
ماو جدوا ما سقط منه » وعجنوه بالسك وال - مي أحمر - ونجفیت 
الشقوق »اه . 

: ۵۹۹۰ حادثة آحری على الحجر الاسود سنة‎ -٦ 

ذکر الامام ابن علان في کتابه : « العلم الفرد في فضل احجر 
الاسود »۳ : 

أنه في عشر التسعين وتسعمائة حاء رحل عراقي أعجمي » وکان 
فعدا ١‏ + اورجه لسر لأسو روني ول ركان ا الأمير 
ناصر حاوش حاضراً » فوّجَاً ذلك العجمي باُنجر فقتله . اه . 

۷- حادثة على الحجر الأسود سنة ۱۳۰۱ه : 

قال الشيخ حسين باسلامة المتوفى سنة 65١ه‏ رحمه الله تعالى : 

« وما هو جدير بالذكر ماوقع في عصرنا الحاضر في آخر شهر حرم 
سنة ١51١ه‏ » وذلك أنه جاء رحل فارسي من بلاد الأفغان » فاقتلع 
قطعة من الحجر الأسود » وسرق قطعة من ستارة الكعبة » وقطعة من 


فضة من مدْرَجٍ الكعبة الذي هو بين بئر زمزم وباب بني شيبة » » فشعر 


(۱) إتحاف الورى 44۸/۲ ۰ شفاء الغرام ١95/١‏ . 


(۲) مخطوط ‏ وينظر تاريخ الكعبة الشرفة لباسلامة ص ۱۵۷ . 


۳۰ 


به حرس السجد فاعتقلوه » ثم أعدم عقوبة له » كما أعدم من حرا قبله 
على الحجر الأسود بقلع أو تکسیر أو سرقة . 

ثم لما كان يوم ۲۸ من رییع الثاني من سنة ١61١ه‏ حضر الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله من مصیّفه بالطائف قبل 
توجهه إلى الرياض » وحضر بعض الأعيان » وعمل الأخصائيون مركب 
كيمائيا مضافاً إليه السك والعنير » لتشبيت تلك القطعة » وأعادوها إلى 
محلها »اه . 

#۴ وقد عمل عدة آطواق حول الحجر الأسود خلال الأزمنة 
السابقة » كان آخرها في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر شعبان 
سنة ۱۳۷۵ قبيل ا مغرب » حيث وضع الملك سعود بن عبد العزيز آل 
سعود - رحمه اله طوقا نهدا من الفضة للتالضة علی الجر الألسود: 
و کان الشیخ محمد طاهر الكردي واقفاً بجواره مسکا بالطوق ابحدید 
لتثبيته على ال ركن الأسود » بعد أن قلع الطوق الفضي القدیم الذي كان 


وضعه السلطان محمد رشاد حان سنة ۵۱۳۳۱" . 


% + + ۶ يد 


(۱) تاريخ الکعبة للشرفة ص ۱۵۸ . 
(۲) ينظر التاریخ القویم للكردي ۳۲۹/۳ . 


۳۱ 


الفصل الثالث 
التعريف بالحجر الأسود 


وذکر صفته ولونه وقياسه 


الحجر الأسود حجر نزل من ابنة » كما سيأتي في الأحادیث عن 
البي َه » وهو مُودّع - بأمر الله لنبيه إبراهيم الخليل - في ركن الكعبة 
المشرفة الذي ییتداً منه الطواف » وهو الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة 
المشرفة » وقد سمي هذا الحجر في الحديث ب ( الركن ) . 

أما لونه فكان أييض من الثلج ومن ان » لكن سودته خطايا 
المشركين » وهو بقدر ذراع كما ورد في الأثر « عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما قال : كان الحجر الأسود آییض من اللبن › 
وكان طوله كعظم الذراع »» وهو مغروس ف بناء الكعبة » ولایظهر 
منه إلا رأسه الذي اسودّ من خحطايا المشركين » أما ماغرس في بناء الكعبة 
المشرفة فلونه آیض . 

روى الفا هي" « عن جاهد قال : نظرت إلى الركن حين نقض اين 
الزبير البیت » فإذا كل شيء منه داحل البیت أييض » . 


. ۳۲۸/۱ الأزرقي‎ )١( 
۰۹۲/۱ )۲( 


۳۲ 


« وقال محمد بن نافع الخزاعي حينَ رد القرامطة الحجر الأسود سنة 
۹ه فعاينه قبل وضعه في محله وقال : تأملت الحجر الأسود وهو 
مقلوع » فإذا السواد في رأسه فقط » وسائره أبيض » وطوله قدر ذراع »”” . 

وقال الحلبي في سيرته " « وقد اشتد سواد الحجر الذي سودته حطایا 
الش رکین بسبب الحريق الذي حصل أولاً زمن قريش » وثانياً زمن ابن 
الزبير رضي الله عنهما » . 

۴ وحين هلرمت الكعبة المشرفة سنة ۱۰۳۹ه بسبب سيل عظيم › 
وقاموا بعمارتها كان من حضرها الإمام ابن عَلان الكي » وقد سجّل 
مراحل عمارتها ووصف ذلك بالتفصيل » وماقاله رحمه الله عن الحجر 
الأسود وقد شاهده بالمعاينة : 

« ولون مايستتر من الحجر الأسود بالعمارة في قدر الكعبة أييض 
بياض حجر المقام » وذْرعٌ طوله نصف ذراع بذراع العمل » وذلك شبر 
ونصف » وهو طول ذراع غالب الناس » وعرضّه ثلث ذراع » وتقص 
منه قبراط في بعضه » وسمكه أربعة قراريط » وعليه سيور من فضة . 

وقال رحمه الله أيضاً : إن عدة فلق الحجر نحو ثلائة عشرء الكبار 
منها أربعة » والباقيات صغار بالنسبة إليها » وقد عُیل مركب يلصق به 
ماترق عنه من أجزائه »" اه . 


(۱) الاشاعة في أشراط الساعة ص ۷ه . 
(۲) السيرة الحلبية ( إنسان العيون ) ۱5۷/۱ . 
(۳) العلم الفرد ( مخطوط ) » التاريخ القويم ۲۲۰/۳ و ۲۲۸ نقلاً عن ابن علان . 


۳۳ 


# وقال المؤرّخ محمد طاهر الكردي التوفی سنة 4۰۰ ١ه‏ رحمه الله 
تعالى : 

« والذي یظهر من الحجر الأسود الآن في زماننا - منتصف القرن 
الرابع عشر ال حجري - ونستلمه ونقبله ماني قطع صغار مختلفة احجم , 
أكبرها بقذر التمرة الواحدة » كانت قد تساقطت منه حين الاعتدایات 
عليه من بعض الحهّال والعتدین فى الأزمان السابقة . 

وقد كان عدد القطع الظاهرة منه مس عشر قطعة » وذلك منذ 
سین سنة » أي أوائل القرن الرابع عشر للهجرة » ثم نقصت هذه 
القطع بسبب الإصلاحات الي تَحدّث في إطار الحجر الأسود » فما صر 
ورق عجن بالشمع والیسك والعنبر » ووضع أيضاً على الحجر الكريم 
نفسه »اھ . 

+ تنبیه : 

وعلی هذا فما هو داخل الاطار الفضي للحجر الأسود الآن ؛ غالبه 
ليس من الحجر الأسود » إنما الحجر هو بطول ذراع مخروس في بناء 
الكعبة المشرفة كما تقدم » ورأسه الأسود تفشت خلال هذه الأزمئة : 
فمابقي من رأسه وهي القطع الثمانية ال ذكرها المؤرخ الشيخ محمد 
طاهر الكردي رحمه الله ؛ عجن ها معجون أسود » ووضعت هذه 
الثمانية في وسط هذا العحون داحل الإطار الفضي » فمن أراد تقييل 
الحجر الأسود فلیلحظ هذه القطع في وسط هذا المعجون » وهذا ماغاب 


. ۲۹٤/۳ التاريخ القويم‎ )١( 


۳ 


عن كثير من الناس » حيث یظنون أن ماهو داحل الاطار الفضي كله من 
الحجر الأسود » وحقيقة الأمر ماتقدم . 

+ حكمة اسوداد الحجر بالخطايا » وعدم زوال سواده بالحسنات : 

قال احب الطبري : 

« قد اعتزض بعض اللحدة فقال : كيف يسود الحجر خطايا هل 
الشرك » ولاییّضّه توحيد أهل الإبمان ؟ . 

والحواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول : ماتضمّنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن الله عر 
وحلٌ غا مس نوره سر زينته عن الظّلّمة »۰۳ وكأنه لما تغيرت صفته 
ی كانت كالزينة له بالسواد » كان ذلك السواد له كاليجاب المانع من 
الرؤية وان رئي رمه » إذ يجوز أن یلق عليه أنه غير مرئي » كما بطق 
على المرأة الستترة بثوب أنها غير مرئية . 

الثاني : لو شاء الله لكان ذلك » وماعلمت أيها المعتزض أن الله تعالى 
آحری العادة بأن السواد يَصبعْ ولايتصبغ » والبياض ينصيغ ولايطبغ”" 

الثالث : أن يقال : بقاژه أسود - والله أعلم - اما كان للاعتبار » 
يعلم أن الخطايا إذا رت في الحجر » فتأثیرها في القلوب أعظم » ۳ . 

*% ا ا ا 

(۱) كما سيأتي ص4۰ » وقد ضعفه الحافظ ابن حجر . 


(۲) وهو تعليل ضعيف . 
(۳) القری ص۲۹۰ » وينظر تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص۱۹۰ . 


الباب الثاني 
فضائل الحجر الأسود 


: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده‎ -١ 

روى الأزرقي وابن أبي عمر بإسناد صحیح ‏ « عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : إن هذا الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده 
ا الرجل آحاه . 

وهذا الوقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما له حكم الرفوع »› 
حيث لامجال فيه للرأي والاحتهاد . 
وله ایضا شراهد. متها 
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)١(‏ أخبار مكة للأزرقي ۳۲6/۱ من طريق يحيى بن سليم المكي » وقد احتلف في 
توثيقه » قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4١8/4‏ : والتحقيق أن الكلام في يحبى ما وقع 
في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة » وهذا الحديث من غير روایته . اه وينظر 
حواشي الكاشف للنهي ۳۰۷/۲ » الطالب العالية لابن حجر ۳۳۹/۱ وقال الحافظ 
ابن حجر : هذا موقوف جيد » وقال البوصيري في إتحاف النبرة المهرة ( مخطوط ) : 
إسناده صحيح » كما نقل عنه هذا الشيخ حبيب الرهن الأعظمي في تعليقه على 
المطالب العالية . 


۳۹ 


يسأل عطاء بن أبي رباح عن الرکن اليماني وهو یطوف بالبیت » فقال 
عطاء : حدثي أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي عله قال : «وکل به 
سبعون ملک فمن قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآحرة » 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الاحرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : آمين . 

فلما بلغ الركن الأسود قال : ياأبا محمد مابلغك في هذا الركن 
الأسود ؟ فقال عطاء : حدثين أبو هريرة أنه مع رسول الله لله يقول : 
« من فاوضه فاغا يفاوض يد الرهن ... » احدیث " . 

۲- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله عله 
قال : «يأتي ال ركن يوم القيامة أعظم من أبي فیس له لسان وشفتان يتكلم 
عمّن استلمه بالنيّة » وهو مين الله يصافح بها خلقه»'" . 


(۱) رواه ابن ماجه عن |سماعيل بن عياش » حدثنا خمید بن أبي سوية » المناسك » باب 
فضل الطواف 185/7 قال المنذري في التزغيب والتزهیب ۱۹۲/۲ : حسنه بعض مشايختا . 
(۲) صحيح ابن خزعة 4/ ۲۲۱ الستدرك 491/١‏ وتعقبه الذهبي في تلخيصه بأن 
فيه عبد الله بن المؤمل واو » وضعفه البيهقي في الأسماء والصفات ص 47١‏ . 
والتضعيف بابن المومل هنا فيه نظر › فقد وه ابن حبان في التقات ۰۲۸/۷ وقال عنه 
الحافظ ابن حجر : هو من يُعتبر حديثه » ففي حزئه عن حديث زمزم ص۱۸ 
قال : وريد اله بن الؤمل من پعتبر حدیثه » فاذا جاء امحدیت الذي برویه من غير 
طریقه اعتضد بروایته » وصار سنا على راي الترمذي ومن تابعه » اه . 

وقد جاء احدیث من غير طريقه كما تقدم من طریق حميد بن آبي سوية » وعلی هذا 
لایکون الحديث ضعيفاً » وبخاصة مع ماتقدم من صحة الوقوف عن ابن عباس رضي 
الله عنهما » ومع الشواهد الأخرى للحديث . 


۳۷ 


۲- الحجر الأسود ياقوتة من یواقیت اجنة : 

۱- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
معت رسول لله عه یقول : « الرکن والمقام ياقوتتان من يواقيت 
اجحنة » ولولا آن الله طمين علی نورهما لأضاءتا مايق الشرق 
والمغرب »" . 

والرکن هو الحجر الأسود » وللقام هو مقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 

۲- وف رواية للبيهقي ‏ : 

« ولولا مامسّهما من حطایا بين آدم لأضاءا مابين الشرق والغرب  »‏ 
وما مسّهما من ذي عاهة ولاسقیم إلا شفي » . 

۳- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 

« إن الركن والمقام من اللحنة 0 


(۱) صحيح ابن حبان ( الإحسان ) ۲4/۹ ۰ صحيح ابن خزيمة ۰۲۱۹/4 سنن 
الترمذي » الحج » باب ماحاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام ۰۲۲۰/۳ 
المستدرك للحاكم 457/١‏ » السنن الكبرى للبيهقي ۰ مصنف عبد الرزاق 
۰ الأزرقي ۲۹/۲ ۰ الفاكهي 410/١‏ . 

قال الإمام النووي رحمه الله في احموع ۳۱/۸ : « رواه البيهقي بإسناد صحيح على 
شرط مسلم » . 

3 السنن الکبری ۰ وقال النووي ف احموع ۳۹/۸ إسناده صحيح . 

(۲) الأزرقي ۳۲۲/۱ و ۲۹/۲ وتقدم في الحديث السابق مرفوعا وهذا الوقوف له 


حكم الرفع . 


۳۸ 


6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
« ليس في الارض من الحنة الا الركن الأسود والقام » فانهما 
حوهرتان من جوهر الحنة » ولولا مامسّهما من أهل الشرك : مامسّهما 
ذو عاهة إلا شفاه الله » . 
۳- نزول الحجر الأسود من اجنة » وله نور عظیم . ثم عوده 
إليها : 
۱- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول ال : 
وول جر الأسود م اه :وهو امد ناض مى الى شوه 
حطایا بي آدم 9 
؟- وی لفظ للامام أحمد في السند" : 
« نزل الحجر الأسود من الحنة » فکان أشدً يياضاً من الثلج » حتى 
سو دته حطایا أهل الشرك » . 
و لفظ : « لاشد يياضاً من اف »۳ . 
۳- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
« نزل حبریل عليه السلام بهذا الحجر - الأسود - من الجنة » 


(۱) الأزرقي ۳۲۲/۱ و ۲۹/۲ وایضا له حكم الرفع . 

(۲) سنن الترمذي ‏ الحج » باب فضل الحجر الأسود ۲۲/۳ وقال : حديث حسن 
صحیح » صحیح ابن خزعة ۲۲۰/4 . 

60 ۳۳۰۷/۱ و ۳۲۹ و ۳۷۳ . 

. ۸۹/۱ الأزرقي ۰۳۲۲/۱ الفاكهي‎ )٤( 


۳۹ 


فتمتعوا به » فانکم لاتزالون بخير مادام بين أظه ركم » فانه يوشك أن 
يأتي يوم فيرجع به من حيث جاء به »۳۳ . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« الركن والمقام یاقوتتان من ياقوت الجنة » وإليها يصيران » ولولا 
مام هذا الركن من الأنجاس » أ لا کمه والأبرص »۳ . 

والأكمه هو الأعمى . 

ه- وأيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الحنة » نزلا من السماء 
هما نور » فلما وُضِعا في الأرض طفئ نورهما » ولولا ماأطفاً الله مسن 
نورهما لأضاءا مابين السماء والأرض » آنس الله تعالى بهما آدم عليه 
السلام » فكانا يتاألآن تلا من شدة بياضهما . 

وأَحَدَ آدم ال ركن فضمّه إليه استعناساً به » ولولا اطع الله عزوحل 
من آيدي الحاهلية » لأيرأ الأكمه تا 

*- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « نزل الرکن والقام مع 
آدم عليه السلام ليلة نزل بين ال رکن والقام » فلما أصبح رأى الرکن 


(۱) قال اليئمي في مجمع الزوائد ۲4۲/۳ : « رواه الطبراني في الکبیر » ورحاله رحال 
الصحیح » اه وینظر الأزرقي 54-51١‏ و ۳۲۵ ۰ والفاكهي ۹۱/۱ ۰ 

(۲) الفاكهي ٤٤٤/١‏ وله حکم الرفع . 

(۲) الفاكهي 544/١‏ وعزاه السيوطي في الدر التشور ۱۱۹/۱ للأزرقي والجندي في 
أخبار مكة . 
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9: وس بهما‎ OR 

۷- وف رواية عن بحاهد قال : ذکر وهب عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : 

« إن الركن والقام یاقوتتان من ياقوت الحنة » نزلا فوْضِعًا على 
الصفا » فأضاء نورهما لأهل الأرض مابين الشرق والغرب كما 
يضيء المصباح في الليل المظلم » يونس الروعة » ویستانس إليه . 

لين الركن والقام وهما في العظّم مثل أبي قیسس » يشهدان لمن 
ری رن ان روم رز ارو واف ايد 
حيث هما» . 

۸- وعن وهب بن متبه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن 
النني عي قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلم الركن : 

« لولا ماطبع على هذا الحجر ياعائشة من آرحاس الجاهلية وأنحاسها 
إذاً لاستشفي به من كل عاهة » وإذاً لألفي اليوم كهيتته يوم أنزله الله 
عزوحل » وليعيدنه إل ماحلقه أول مرة » وإنه لياقوتة بیضاء من يواقيت 
الجنة » ولكن الله سبحانه وتعالى غیره ععصية العاصين » وستر زینته عن 
لظمَة والأنّمّة » لأنه لايشبغي لهم أن ينظروا إلى شيء كان يدوه من 
اجنة » . 


(۱) الأزرقي ۳۲۵/۱ . 
)۲( الأزرقي ۳۳۹/۱ الفاكهي ٩/۱‏ . 
(۲) الأزرقي ۰۳۲۲/۱ الفاكهي ٩٤/١‏ ۰ وضعف إسناده ابن حجر في الفتح 10۲/۳ . 


3 


تنبیه : 

ماورد في التصوص السابقة من أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت 
الحنة » وأنه نزل منها » فهي على ظاهرها » حيث إن الأصل في الاطلاق 
الحقيقة”' » لاسيما أن تتمة النص تؤيّد هذا » وهو أن الحجر يعود ويصير 
إلى الحنة من حيث جاء » « فهو من الجنة في الأصل » فلما حل في 
الأرض اقتضت الیکمة - الإلهية - أن يُراعى فيه حكم نشأة الأرض » 
فطوس نور ۲ 

- زيادة شرف الحجر الأسود بت بتقبیل البي د له : 

as 
تعالى به دون سائر الأحجار » وقد تقدم شيء من ذلك في الأحاديث‎ 
لبوية السابقة الذكر » وهو أيضاً في محل التشريف والتعظيم في ركن‎ 
. بيت الله العظيم » الذي بي على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام‎ 
. إلى غير ذلك من الفضائل كما سيأتي‎ 

وم زاده شرفاً وفخراً وق ذلك كله تقبيلُ رسول الله لله له » 
وذلک حین طاف بالییت العتیق مستلما له . 

« وان في تقبیل المسلمين واستلامهم للحجر الأسود نقطة دقيقة › 
وهي أن تقع آفواههم موضح فم رسول الله لله » وفم الأنبياء الذين قبله 
عليهم الصلاة والسلام » وأن تلمس أيديهم مالسته أيديهم الشريفة من 


(۱) ینظر وفاء الوفا للسمهودي ۳۳/۱ » العلم الفرد ( مخطوط ) لابن عَلان . 
(۲) حجة الله لبالغة للشاه ولي الله لدهلوي ۱۵/۲ . 


٤۲ 


هذا الحجر الکرم » وأي مسلم إذا حطرت بباله هذه النقطة لاييادر 
بتقبیله و استلامه 11« 

# قال الامام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء”” : 

« وقبّل حجرأ مكرما تل من الحنة » وضع مَك لاثما مكاناً قبّله 
سيد البشر له بيقين » فهتأك الله عا أعطاك » فما فوق ذلك مقخرء ولو 
ظفرنا بالمخجن الذي أشار به رسول الله وله إلى الحجر ثم قبل مِحُجنه › 
لَحْقَّ لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل » ونحن ندري 
بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه وتَعْله . 

وقد كان ثابت البناني إذا رأى نس بن مالك أحذ يذه فلا 
ويقول : ید مسّت يد رسول الله عله . 

فتقول نحن إذ فاتنا ذلك : حَجَرٌ معظم بمنزلة يمين الله في الأرض » 
مته شفتا نينا لله لاثما له » فإذا فاتك الحج » وتلقَیت الوفد » فالتزم 
الحاج وقبّل فمّه » وقل : فَمْ مس بالتقبيل حجراً له خليلي يله » اه . 

# وقال الإمام عز الدين بن جماعة رحمه الله : 

« وإذا أراد الإنسان أن يقبل الوضع الذي قبّله رسول الله لل يبقين › 
فرت الحجر بالتقبیل إن أمكنه » وقد استوعبته مرّات بفضل الله »۳ . 

#وفي هذا العنی يقول شاعر الانسانية المؤمنة الأستاذ عمر بهاء 


(۱) التاریخ القويم للكردي ۲۹۹/۳ . 
(۲) ۲/64 . 
(۳) هداية السالك إلى الذاهب الأربعة في الناسك ۸۲۱/۲ . 


۰۳ 


الدين الأميري رحمه الله » التوفی أواحر شوال سنة 4۱۲ الي قصيدة 


حميلة : 


0 


الم لاسرد وت 
لا لاعتقادي أنه نافعٌ 
عله والحوز ین تغره 


2 8 ول 3 
بشفتي قلي وكلي وله 
کانت علی 5 صفحته 1 


يشرق آیات هدى منزله 


۳ 


طق بالوحی اتغاء الصلة 


وماأجمل قول الأميري رحمه الله : « ابتغاء الصلة » » ففي تقبيل 
وس اول و غل سل ا و 
واسطة » مُسَلْسّل بتقبييل هذا الحجر المكرّم » ومتصل بالأنبياء الکرام 
والصحابة العظام » ومن تبعهم من العلماء والصالحين » ووفد الله وضيوفه 
من الماح والعُمّار » نسأل الله تعالى أن یک مناعاهو أهله . 


في قصيدة مَدَحَ في أوها الكعبة الشرفة » ثم استخلص لمدح النبي له 
فقال عن الحجر الأسود : 


َم تَر خالها السود أضحى 
تقبله الطواگف طائفات 
کر تسا لكين 


سم 


محمدالذي ساد البرايا 


(۱) العلم الفرد لابن علان ( مخطوط ) . 


يفوق على الصباح المستطير 
نا درف الاس وس ور 
تسود من ذتوب آول التصور 
مكانا فاز بافادي افير 
وأحجَل طَلْعَة القمر الميرره» 


۶ 


- مسح الحجر الأسود مکفر للخطایا : 

عن عبد ال ن عبید ين عمير عن أبيه قال : « إن ابن عمر كان 
یزاحم على ال رکنين - الأسود واليماني - زحاماً مارأيت أحداً من 
أصحاب البي له یفعله » فقلت : ياأبا عبد الرهن انك تراحم علی 
الركنين زحاما مارأيت أحداً من أصحاب البي عله يزاحم عليه ؟ . 

فقال : إن أفعل فإني معت رسول الله لثم يفول : « ال مسچهما 
كفارة للعطايا » . 

و سمعته يقول : «مَن طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة» . 

وسمعته يقول : «لایضع قدماً ولايرفع آحری إلا حط الله عنه خطيئة: 
وکتب له بها حسنة »”" . 

وفي لفظ النسائي : « إن مسحهما بحطان الخنطيئة » . 

- إتيان الحجر الأسود يوم القيامة مغل جبل أُحُد » وشهادته لمن 
استلمه بحق : 

۱- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عللله : « إن 
هذا الحجر لساناً وشقتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بق »° 


(۱) سنن الترمذي » الحج » باب ماجاء في استلام الرکنین ۲۹۲/۳ وقال : حديث 
حسن » سنن النساتي » الناسك » باب ذکر الفضل ف الطواف ۲۲۱/۵ ۰ صحیح ابن 
حزيكة ٤‏ صحیح ابن حبان ( الإحسان ) ۱۲/۹ » مسند آهد 0/۲ 7 


(۲) صحيح ابن خزعة ۲۲۱/6 » صحيح ابن حبان ( الإحسان ) ۰۲۵/۹ سنن ابن 
ماحه » المناسك » باب استلام الحجر ۹۸۲/۲ » المستدرك للحاكم 401/١‏ ووافقه 


۶: 


۲- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول ال : 
«الحجر الأسود ياقوتة بیضاء من ياقوت الحنة » ولا سودته حطايا الش ركن › 
ييْحَثْ يوم القيامة مثل احا » يشهد لمن استلمه وله من أهل الدنيا ۳6" 

۳- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« ليس في الأرض شيء من الجنة إلا الركن والقام » فإنهما 
جوهرتان من جوهر الحنة » يأتي كل واحد منهما يوم القيامة أعظم من 
أبي قيس » هما عينان وشفتان يشهدان لمن وافاهما بالوفاء »"" 

4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « يعن الركن والمقام 
وهما في العظم مثل أبي قبیس » يشهدان لمن وافاهما تن 
تعالى التور عنهما » وغيّر حسنهما فَوَضَعَهُما حيث هما»'" 

۷- من مواطن إجابة الدعاء عند الحجر الأسود : 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « على الركن اليماني مَلکان 


الذهبي على تصحيحه » مسند الإمام أحمد 577/١‏ » قال الإمام النووي رحمه الله : 
رواه البيسهقي باسناد صحيح على شرط مسلم » كما في احموع ۳۱/۸ وقواه 
بشواهده الحافظ ابن حجر في الفتح 477/8 . 

(۱) صحيح ابن خزيمة 770/4 » سنن التزمذي » الحج » باب ماجاء في الحجر الأسود 
۳ وقال : حديث حسن » سنن الدارمي 517/7 . 

(۲) الفاكهي 454/١‏ وعزاه السيوطي في الدر اللشور ۱۱۹/۱ للأزرقي والمددي في 
أخبار مكة » وهو موقوف لكن له حكم الرفع . 

(م) الفاكهي 15/١‏ ۰ الأزرقي 77/١‏ وهو في حكم المرفوع . 


۶۹ 


یومنان على دعاء من مر بهما » وان على الحجر الا سود مالایحصی »" . 

۲- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« إن ال ركن مین الله عز وحل في الأرض » يصافح بها خلقهء 
والذي نفس ابن عباس بيده » مامن امرئ مسلم يسأل الله عز وحل شيئاً 
عنده إلا أعطاه إياه 0 

۳- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« من استلم هذا الركن ثم دعا استجيب له » قيل لابن عباس : ول 
أسرع ؟ قال : وان كان أسرع من البرق الخاطف »۳ . 

۸- ازدحام الملائكة الكرام على تقبيل الحجر الأسود : 

عن وهب بن مه عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن حبریل عليه السلام 
قف على رسول الله له » وعليه عصابة حمراء قد علاها العْبّار» فقال له 
رسول الله مَك : ماهذا الغبار أرى على صابتك أيها الروح الأمين ؟ . 

قال : إني رت البيت » فازدّحّمت اللائكة على الركن » فهذا 
ل الذي ترق ها و اجا 2 

وتقدّم قبل قليل أن مالا يُخْصّى من الملائكة عند الحجر الأسود 
يؤمنون على دعاء الداعين عنده . 


(۱) الأزرقي ۱ ومثل هذا لايقال الا عن توقيف » فله حكم الرفع . 
(۲) الأزرقي ۳۲3۰۳۲۶/۱ » وله حكم الرفع أيضاً . 
(۳) مصنف عبد الرزاق ۰۳۰/۰ الفاكهي ٠١5/١‏ ۰ الأزرقي 548/١‏ . 


(4) الآزرقي ۳۰/۱ وذکره من طریقین إحداهما عن عبد الرزاق » وكلتاهما عن وهب . 


1۷ 


9- عند الحجر الأسود تسکب العَبّرات : 

۱- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « استقبل البي عه 
الحجر » ثم وضع شفَْيْه عليه يكي طويلاً » ثم التفت فإذا هو بعمر بن 
الخطاب بيكي فقال : ياعمر هاهنا سکب العَبّرات ». 

۲- وروی اطا كه ف الستدرك عن جابر بن عند ال رضی الله 
عنهما قال : 

« دنا مكة عند ارتفاع الضحی » فأتى البي باب المسجد فأناخ 
راحلته» ثم دحل السجد ‏ فبداً بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالیکاع ..» . 

ر رطن سکن عسل الراك رتشیب ارات وتات 


الدعوات » وتقال العثرات بإذن رب الأرض والسموات . 
+ 4 د عا ا 


(۱) سنن ابن ماجه ء المناسك » باب استلام الحجر 01 قال في الزوائد : في إسناده 
محمد بن عون الخراساني » ضعفه ابن مین وأبو حاتم وغيرهما ء المستدرك 406/۱ وقال : 
صحيح الإسناد و م يخرّحاه » قال الزيلعي في نصب الراية ۳۸/۳ : لم يتعقبه النهبي في 
مختصره » ولكنه في ميزانه أعله.محمد بن عون » ونقل الزيلعي عن البخاري أنه قال : « هو 
منكر الحديث » اه . لكن يشهد له الحديث الآني عن جابر رضي الله عنه . 

٠٥٥/۱ )۲(‏ ووافقه الذهي على تصحيحه . صحيح ابن خزيعة ۲۱۳-۲۱۲/۲ ۰ سنن 
البيهقي ۷۵/۰ وذكره المنذري في التزغيب والترهيب ۱۹٩-۱۹۰/۲‏ ول يتكلم عليه 
بشيء » وذکره ابن حجر في التلخيص اخبیر ۲ ۲۹-۲ وم يقدح فيهء بل قواه 


فقال : وله شاهد من حدیث ابن عمر . اه . 


۸ 


الباب الثالث 
الأحكام الفقهية 
المتعلقة بالحجر الأسود 


: استحباب تقبيل الحجر الأسود‎ -١ 

-١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبّله فقال : « إني أعلم أنك حجر لاتضرّ ولاتتفع » ولولا أني ریت 
البي يله يُقبّلك ماقياتك 0 

وی رواية مسلم عن سويد بن غفلة قال » ریت عمر قبّل ال حجر 
والتزمه وقال : رأيت رسول الله عله بك حَفياً » . 

حفياً : أي معتنياً بشأنك بالتقبيل والمسح والكلام” . 

#۴ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

« وف رواية النسائي "من وحه آحر مایشعر بأن عمر رقع قوله ذلك 
( أي إنك حجر لانضر... ) إلى البي لله » أخرحه من طريق طاوس 


(۱) صحيح البخاري » الحج » باب ماحاء في ذكر الحجر الأسود 40۲/۳ » صحیح 
مسلم » باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ۹۲/۲ . 

. ۹۲۰/۲ 0 

(۳) حاشية السندي على سنن اللسائي ۲۲۷/١‏ . 

. ۲۲۷/۰ الحج » باب كيف يقبّل ؟‎ )٤( 


1۹ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رأيت عمر قبل الحجر لصا ثم 
قال : إنك حجر لاتضرٌ ولاتتفع » ولولا أني رأيت رسول الله عله قبّلك 

ثم قال : رأيت رسول الله فعل مثل ذلك »”” . 

وف رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في المطالب العالية" يُفهم منها 
رفع هذا القول ( إنك لاتضر ولاتنفع ) إلى اي" وهي كما يلي : 

عن رحل رأى البي لله رقف عند الحجر فقال : « إني لأعلم أنك 
حجر لاتضرٌ ولاتنفع » ثم قله » ثم حح أبوبكر فوقف عند الحجر ثم 
قال : إني لأعلم أنك حجر لاتضرٌ ولاتتفع » ولولا أني ریت رسول الله 
عل يقبلك ماقبّلتك » . 

# وهذا الخطاب منه له للحجر الأسود » يذكر مخطابه عله 
اصرح مرو وا و ع سر يسان 

عله بل چراء » وكان عليه رسول الله لله وبعض حيار آصحابه ‏ 
حين ارتجٌ واهترٌ الحبل طرباً به له وعن معه » فقال له رسول الله عه : 


(۱) فتح الباري 1/۳ . 

(۷) ۳4۱/۱ معزواً لسند آيي بكر بن آيي شيبة » وقد سكت عنه البوصيري في إتحاف 
السادة المهرة » قال عنه الشيخ حبیب الرهن الاعظمي ‏ تعليقه على الطالب : 
ااذه تیا 

(۳) كما في فتح القدير لابن الهمام ۳۵4/۲ ونص الزيلعي في نصب الراية ۳۹/۳ 


یشعر بهذا » حيث قال عنه : مان غریب . 


« سكن رای » فما عليك الا ني أو صلیق و شهید »۳ . 

و کذلك خطابه لله لحبل أحُد”” » وحبل تيبر عکة الکرمة " وغير 
هذا . 

# وقد حاء في رواية ضعيفة كر قصة لعلي بن أبي طالب رضي 
لله عنه أنه رد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال : ( انك 
لاتضر ولاتنفع ) » أُْرِدُها هنا لبيان ضعفها » حيث اشتهرت كثيراً ‏ 
وبخاصة أن هذا القول روي - كما تقدم - مرفوعاً من قول البي عله › 
واتبعه فيه سيدنا أبوبكر » ثم سيدنا عمر رضي الله عنهما » ( فيَبْعُد أن 
يصدر هذا ابحواب عن علي رضي الله عنه » أعين قوله : « بل يضر 
وينفع » » بعد ماقال النبي يله : « لايضر ولاینفع  »‏ لأنه صورة 
از 

*# روی الحاكم - بسند ضعیف - من حدیث آبي سعید « أن 
عمر لا قال هذا » قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

بلى ياأمير المؤمنين » إنه يضر وينفع . 

قال : م ؟ قال : بكتاب الله تبارك وتعالى . 


(۱) صحيح مسلم ۱۸۸۰/4 . 

(۲) صحیح البخاري ۲۲/۷ . 

(۳) سنن الترمذي 1۲۹/۰ وقال : حدیث حسن » وهو عند غير التزمذي أيضاً . 
)٤(‏ فتح القدير لابن اممام ۳/۲ . 


اه 


قال : قال الله تعال : ©[ وإذ حذ ربك من بين آدم من ظهورهم 
رهم راشهدهم علی ی لس کم اهلوا بلی ۳ 

حلق الله آدم ومَسَحٌ على ظهره » فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد » 
وأخذ عهودهم ومواثيقهم » وكتب ذلك في رق » وكان لهذا الحجر 
عينان ولسان » فقال له : افتح فاك » قال : ففتح فاه مه ذلك الرَّقّ » 
وقال : اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة . 

وإني أَشهّدُ لسمعت رسول الله كله يقول : 

يُؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود » وله لسان دق" يشهد لمن 
يستلمه بالتوحيد . 

فهو ياأمير المؤمنين يضر وينفع . 

فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم ياأبا 
7 

# الحكمة من قول عمر رضي الله عنه عند تقبيله للحجر الأسود : 
( إنك لاتضر ولاتنفع ) : 

قال انحب الطبري رحمه الله : 


(۱) من سورة الأعراف » آية رقم ۱۷۲ . 

(۲) أي بليغ » ينظر القاموس انحیط ( ذلق ) . 

(۲) المستدرك 4017/١‏ قال الذههبي في مختصر المستدرك : في إسناده أبو هارون العبدي » 
وهو ساقط . اه الأزرقي ۳۲۳/۱ . 


قال ابن حجر في الفتح 0۲/۳ : في إسناده أبو هارون العبدي : ضعيف جدا . 


o۲ 


« نما قال ذلك عمر رضي الله عنه - والّه أعلم - لأن الناس کانوا 
حديثي عهد بعبادة الأصنام » فخشي عمر أن يَظِن الجهّال أن استلام 
الحجر هو مشل ماکانت العرب تفعله » فأراد عمر أن يُعلّم الناس أن 
استلامه لايقصد به الا تعظیم الله عزوجل » والوقوف عند آمر نبیه له › 
وأ ذلك من شعاثر الحج ال أَمَرَ الله بتعظیمها » وان استلامه مخالف 
لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام » لأنهم کانوا یعتقدون آنها تقربهم إلى 
لله عز وجل ژلفی » فتبّه عمر على خالفة هذا الاعتقاد » وأنه لاينبغي أن 
یبد إلا من علك الضرر والتفع » وهو الله حل وعلا»” . 

« وی قول عمر هذا : التسلیم للشارع في آمور الدين » وحسن 
الاتباع فیما لم يُكشف عن معانيه » ولم تعلم اليكمة فيه . 

وفيه : دفع ماوق لبعض ال حال : من أن في از الأسوه امد 
ترحع إلى ذاته یک انه « لاینفع ولایضر إلا باذن له »۳ . 

# وهذا التعليل یعکن أن يقال » سواء كان هذا القول ( إنك 
لاتضر ولاتتفع ) من قول رسول الله له أو قول أبي بكر أو عمر 
رضي الله عنهما . 


(۱) القری ص ۲۸۱ ونقله ملخصاً ابن حجر في الفتح 40۳/۳ وقريب من هذا 
النص ماذكره الباحي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ ۲۸۷/۲ » والنووي في الجموع 
۸ وغيرهم . 

(۲) فتح الباري 1۱۳/۳ . 

(۳) فتح الباري 1۱۲/۳ . 


or 


# السرٌ في عدم عبادة الش ركين للحجر الأسود : 

قال الشيخ محمد طاهر الكردي المكي رحمه الله : 

« ونما هو حدير بالذكر والالتفات إليه » أن العرب في حاهليتها مع 
عبادتهم الأحجار » وبالأحص حجارة مكة والحرم  »‏ يُسمع عنهم أن أحدا 
عَبّدَ الحجر الأسود أو القام » مع عظيم احترامهم هما ومحافظتهم عليهما . 

ولقد تأمّلنا في سر ذلك وسببه » فظهر لنا أن ذلك من عصمة الله 
تعالى » فإنهما لو عُبدا من دون الله في الجاهلية » ثم حاء الإسلام 
بتعظيمهما باستلام الركن الأسود » والصلاة خلف المقام » لقال المنافقون 
وأعداء الإسلام : إن الإسلام أقرّ احترام بعض الأصنام » وأنه لم حلص 
من شاثبة الشرك » و لسك بعبادتهما من كان بعد احدعما من قبل » 
فلهذا حَنِظ الله تعالی هذين الحجر الكريمين من أيام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذا » وإلى ماشاء الله عن عبادة أهل الجاهلية لهماء 
كما حَفِظ بيته الحرام من عبادتهم أيضاً » ولايخفى أن هذه نقطة دقيقة 
لايتسّه إليها كل أحد »”" . 

۲- استحباب استلام الركن عند البَّدء بالطواف : 

» الاستلام بکسر التاء » قال افروي : قال الأزهري : هو افتعال من 
السّلام » وهو التحية » كما يقال : اقترأت السلام . 

قال : ولذلك يسمي هل اليَمّن ال رکن الأسود : الَحيّا » معناه : أن 
الناس يحيونه . 


(۱) مقام إبراهيم ص ۱۰۷ . 


o4 


وقال ابن قتيّئة : هو من السئلام بكسر السين » وهي الحجارة › 
يقال : استلمت الول 

وقال الجوهري في الصحاح” : «استلم الحجر : مه بالقبلة أو باليد » . 

# ولاخلاف بين العلماء أنه يستحب استلام الحجر الأسود باليد 
في أول الطواف وتقبيله . 

وذلك لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما” 2 
واللفظ لمسلم « عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول | 
كله حين ید مكة إذا استلم ال ركن الأسود أول مايطوف يحب - أي 
يسرع في مشيه - ثلاثة أطواف من السبّع » . 

وف حديث حابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي بل قال : 
« حتى إذا أتينا البيت معه بل استلم الركن فرمل ثلاثاً... »* الحديث . 

وعند الحاكم في الستدرك ۴ « عن حابر رضي الله عنه قال : دخلنا 
مكة عند ارتفاع الضحى » فأتى البي بل باب المسجد » فأناخ راحلته » 
ثم دحل السجد ‏ فبدأ بالحجر فاستلمه ... » الحديث . 


bv 


(۱) المجموع للامام النووي ۳۱/۸ . 

. ۹۱/۳ 50 

(۳) صحیح البخاري » الحج » باب استلام الحجر الأسود 4۷۰/۲ ۰ صحیح مسلم ء 
الحج » باب استحباب الرمل ٩۲۱/۲‏ . 

(6) صحيح مسلم امل . 

(ه) ٤٥٥/١‏ ووافقه الذهي على تصحیحه . 


8۵ 


وروی البخاري في صحيحه” " «عن الزبیر بن عربي قال : سأل 
رحل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر » فقال : رأيت رسول 
الله ك یستلمه ویقبله... » . 

وتقدم فعل الخليفة الراشد عمر بن اخطاب رضي الله عنه وتقبیله 
للحجر وقوله : « لولا أني رأيت رسول الله یلك ماقبلتك» . 

۴ شعار الطواف استلام احجر : 

روی الفاكهي" «عن حاهد قال : کل شيء له شعار » وشعار 
الطواف استلام الحجر » . 

وما ورد في الحث الشدید على استلام الحجر مارواه الفاكهي « عن 
الحكم قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار : ليكن 
آخر عهدكم من البيت الحجّر » . 

وروی الفاکهي " أيضا عن علي بن الحسين ( زين العابدين ) رضي 
لله عنه قال : « لاحج لمن لايستلم الحجر › لأنه يمين الله في عباده » . 

أي لايكون الحج تام كاملاً إلا باستلام الحجر » حيث هو من السنن 
وا مندوبات » وليس المراد نفي صحة الحج » فقد اتفق « جميع الفقهاء على أن 
من ترك استلام الحجر في الطواف لاشيء عليه » وأن استلامه أفضل »* . 


(۱) الحج » باب تقبيل الحجر 1۷5/۳ . 
0 ۰۱۱۰/۱ 

. ۹۷/۱ )۳( 

. ۲۸۷/۲ المنتقى للباحي‎ )٤( 


ان 


۳- استحباب السجود على الحجر الأسود مع استلامه ونقبيله : 

وذلك بأن یضَع مستلم الحجر وجهه أو جبينه على الحجر الأسود على 
هيئة السجود""» وذلك لما روى « حعفر بن عبد الله قال : رات محمد بن 
عبّاد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه » ثم قال : رأيت خالك ابن عباس 
یقبله ويسجد عليه » وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبّله وسجد 
عليه » ثم قال : رأيت رسول الله َه فعل هذا ففعلت »۳ . 

۲- وروی الحاكم "عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن البي بل 
سجد على الحجر » . 

۳- وعن أبي جعفر « أنه رأى ابن عباس حاء يوم الزوية مسبّدا 
رأسه » قال : فرأيته قبل الركن ثم سجد عليه » ثم قبّله ثم سجد عليه › 
ثم قبّله ثم سجد عليه » فقلت لابن حریج : ماالتسبيد ؟ فقال : هو الرحل 
يغتسل ثم يغطي رأسه فيلصق شعره بعضه ببعض »" . 

# وعلی استحباب تكرار السجود على الحجر الأسود ثلاث مرات 


(۱) كما فسره بهذا الإمام علي القاري في مناسكه ص۹٩۸‏ وفسّره النووي في احموع 
۸ بأن يضع الحبهة عليه . 

(؟) الستدرك للحاکم 4۵5/۱ ووافقه الذهي على تصحيحه › وصحح إسناده الامام 
النووي في احموع ۳۳/۸ وعزاه للشافعي » صحیح ابن خزيمة ۲۱۳/4 ۰ السنن 
الکبری للبيهقي ۷4/۰ ۰ وینظر مجمع الزوائد ۲6۱/۳ . 

(۲) الستدرك ۷۳/۱ ووافقه الذهي على تصحیحه . 

(4) مصنف عبد الرزاق ۳۷/۵ الأم للشانعي ۱۷۱/۲ ۰ الفاكهي ۱۱۱/۱ . 


لاه 


بعد تقبیله : اتفية" ل واا 

ولم ير عله الامام مالك رحمه الله » وقال : هو بدعة"” ؛ ولذا نص 
للالكية في کتبهم على كراهية السجود عليه " . ۱ 

ونصوص الأحاديث السابقة تشهد لمن رأى استحباب ذلك . 

6 - استحباب استلام الحجر الأسود قبل البدء بالسعي بين 
الصفا والروة : 

عن حابر رضي الله عنه في صفة حجة البي له فیما رواه مسلم عنه 
في صحیحه"؟ قال : 

« حتى إذا أثينا البيت معه للل استلم الرکن فَرَمَلٌ ثلاث ومشی 
أربعاً » ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : ل وانَخِذُوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 » فجعل لام يبنه وبين البیت... ثم رحع إلى الركن 
فاستلمه ثم حرج من الباب إلى الصفا ... » . 

« وهذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والروة » ولعل وحه هذا 
الاستفتاح أنه كله لم يرذ أن يَمْرّ عليه - أي على الحجر - من غير إقبال 


(۱) مناسك الإمام علي القاري ص ۸٩‏ . 

(؟) المجموع للنووي ۳۳/۸ . 

(۳) كشاف القناع 1۷۸/۲ . 

ری المدونة للإمام مالك ۳۹۵/۱ . 

(ه) ينظر الشرح الكبير 41/7 » التاج والإكليل للمواق ٠١/7‏ ۰ جواهر الإكليل ۱۷۸/۱ . 
( ۸۸۸/۲ . 


مه 


حال توجّهه إلى الصفا عقتضی المروءة والوفاء» . 

وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة” على استحباب استلام الحجر قبل 
البدء بالسعي بين الصفا والمروة . 

ه- استحباب استلام الحجر الأسود من غير طواف : 

تقدم'" في فضل الحجر الأسود عن البي يله أن مَمنْحَه يح الخطايا 
ويكفرها » وهو نص مطلقٌ يدل على « أن مسح الحجر الأسود وتقبيله 
عبادة وقربة متعلقة بالبيت » وليس من شرط استلام الحجر طواف 
ولاركوع - أي صلاة ذات ركوع - ولاغيره » بل يصح أن يُفرّد 
بذلك » كالدعاء الذي یفعل في جملة العبادات » وقد سئل الإمام مالك 
رحمه الله عن استلام الركن ابتداءً في غير طواف فقال : ليس من شأن 
القاس¿ ومابنلك بلس 7 

# وقد روي عن سادات من الصحابة والتابعین رضي الله عنهم 
آنهم کانوا یستلمونه من غير طواف ويحثون عليه » ومن ذلك : 

۱- مارواه الفاكهي عن ابن عمر رضي الله عنهما « أنه كان 
(۱) مناسك الامام علي القاري ص ٠١‏ . 
(۲) مناسك الامام علي القاري ص ۹۰ » متن خليل ( مع حواهر الاکلیل ) ۱۷۸/۱ 
مناسك النووي ص ۲۱۳ ۰ شرح منتهی الارادات ٩4/۲‏ . 
(۳) ص ٤٤‏ . 
)٤(‏ النتقی شرح الموطأ للباحي ۲ هداية الناسك للشیخ محمد حسين عابد 
ص۸۰ وفيه : أن قول مالك رحمه الله ( لابأس به ) يريد أنه مستحب . 
(ه) ۱۲١-۱۲۰/۱‏ . 


۹ 


طواف أو فى غير طواف » . 
ومشهور عنه رضى الله عنه شدة اتباعه للبی عله » فلعل له معرفة 
بذلك من فعل البي عله . 


۲- وروی الازرقي عن ابن أبي ميك التابعي قال : 

« أول من استلم ال ركن الأسود من الأئمة قبل الصلاة ویعدها ابن 
الزبیر » فاستحسنت ذلك الولاة بعده فاه 

۳- وروی الفاكهي”" عن ابن حریج قال : « قلت لعطاء : آری الأئمة 
إذا نرلوا عن المنبر استلموا الركن قبل أن یأتوا القام آبلعك فيه شيء ؟ . 

قال : لا » قلت : أتستحسنه ؟ قال : لاء إلا أن استلام الرکن 
ماأكثرت منه فهو خير » . 

ء - وروی الفاكهي” عن ماد عن إبراهيم النخعي قال : « كلما 
دخلت المسجد - الحرام - » طفت بالبيت أو لم تطف » فاستلم الحجر 
حين تريد أن تخرج من المسجد » أو استقبله وكبّر » واد ًالله عزوجل» . 

ه - وروی لفااکهی " أيضاً عن ابن طاوس عن أبيه قال : « كان 
يكون في المسجد » فإذا أراد أن يخرج استلم الركن ثم حرج » . 


. ۱۳۳/۱ الأزرقي ١/ه4”» والفاكهي‎ )۱( 
. ۱۳/۱ ( 
.١ 70/١ )۳( 


(4) ۰۱۲۰/۱ مصنف عبد الرزاق 4۳/۵ . 


۰ 


# وقد كان هذا الأمرء وهو تقبيل الحجر الأسود ولو من غير 
طواف يفعل إلى عهد قريب » فقد ذكر الشيخ محمد حسين عابد اللكي 
الفقيه المالكي المتوفى سنة ۱۳۱ه في كتابه هداية الناسك” قال : 

« وقد اشتهر في هذا الزمان - والحمد لله - تقبيله من غير طواف » 
فیقبله الامام والنطيب وغیرهما من غير طواف » اه . 

5- استلام الحجر الأسود بالخجن أو اليد أو بالاشارة إليهع 
وتقبيل الستلم ماأمس به الحجر . أو ماأشار به : 

۱- روى البخاري رهه الله في صحیحه عن ابن عباس رضي لله 
عنهما قال : « طاف النبي عله في حجة الوداع على بعيره » يستلم 
ال ركن يمحجن » . 

« واحجن : عصا محنيّة الرأس » والعنی : أنه يومئ بعصاه إلى الركن 
حكن ی . 

۲ وروی مسلم في صحیحه عن آبي العام ل رضي الله عنه 
قال : « رایت رسول له كد یطوف بالبيت ویستلم .عحجن معه 
ويقبّل احجن» . 

۳- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


. ۸۰ ص‎ )١( 

(۲) الحج » باب استلام الركن باحجن 1۷۲/۳ . 

(۳) فتح الباري 1۷۳/۳ . 

(4) الحج » باب حواز الطواف على بعير وغیره ٩۲۷/۲‏ . 


5 


« طاف الني له على بعير » كلما آتی ال رکن أشار إليه » . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « قال ابن التين : تقدم أنه كان 
كه يستلمه بامحجن » فیدل على قربه من البيت » لكن من طاف راكبا 
یستحب له آن كله ان حاف آن يزذي احا فیحمل لةه فلن 
الأمن من ذلك . اه . 

ويحتمل أن یکون في حال استلامه قريبا » حيث ین ذلك » وأن 
يكون في حال إشارته يعدا + حيث خاف ذلك »” اه . 

4- وروی مسلم في صحیحه "عن نافع قال : « رأيت ابن عمر 
رضي الله عنهما يستلم الحجر بیده ثم قبل يده » وقال : مات رکته منذ 
رأيت رسول الله عله يفعله » . 

ه- وعن عطاء قال : « رأيت عبد الله بن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد 
الخندري وجابر بن عبدالله إذا استلموا الحجر قبّلوا أيديهم »۳ . 

# وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة باتفاق على أن مستلم الحجر إذا 
استلمه بيده أو أمسّه عحجن : قبّل يده أو احجن » والدليل على ذلك 
صريح ماتقدم من الأحاديث . 


(۱) صحيح البخاري » الحج » باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه 475/7 . 

(۲) فتح الباري 1۷۰/۳ . 

. ۱۲/۲ 00۵ 

)٤(‏ الأم للشافعي ۰۱۷۱/۲ الأزرقي ۰۳۶۳/۱ عبد الرزاق ۰/۰ ۰ سنن البيهقي 
۷۹/۰ 


۲ 


لكن إن ۸ يتيسّر له استلام الحجر بيده أو بشيء آحر » أو ترك 
ذلك من نفسه » وأشار إلى الحجر بيده أو بشيء آحر هل يبل يده أو ما 
اشار به أم لا ؟. 

ذهب انفية " والشافعية إلى تقبیل ما آشار به من ید ونحوهاء 
وذهب الالكية "واتابلة إلى عدم تقبیلها إن آشار و يمس جر 
وعللوا قوشّم بعدم ورود ذلك . 

ویستدل للقائلین بتقبيلها عا استدل به الاماماللووي"" رحمه الله وهو 
قوله مك : « إذا مرتکم بأمر قفاوا منه مااستطعتم ۳ 

واستدل الامام علي القاري في مناسکه " بالقیاس حيث قال : « إن 
الإشارة عنزلة وضع الکف » فيتفرع التقبیل في البدل على وفق الأصل 
البدل منه » . 

۴ تنبيه في عدم الاشارة بالفم إلى التقبیل : 

قال الامام النووي رحمه الله : 


(۱) مناسك الامام علي القاري ص ۸٩‏ . 

(۲) المجموع ۳۳/۸ ۰ حاشية ابن حجر افيتمي على مناسك النووي ص ۲۱۸ . 

() الشرح الکبیر 41/7 . 

. 7۲ کشاف القناع‎ )٤( 

(ه) ابحموع ۳۳/۸ ۰ حاشية ابن حجر افيتمي على مناسك النووي ص ۲۱۸ . 

(<) صحیح البحاري » الاعتصام » باب الاقتداء بستن رسول الله 4 ۲5۱/۱۳ 
صحیح مسلم » الحج » باب فرض الحج مرة في العمر ۹۷۵/۲ . 

. ۸٩ ص‎ )۷( 


۳ 


« إن ۸ يتيسر للطائف استلام الحجر أو ترکه من نفسه » فيشير إليه 
بيده أو عحجن كما تقدم » ولکن لايشير بالفم إلى التقبيل » لأن النبي 
كله لم يفعله » ولان الاشارة بالقبلة يقبح فعلها »۳ . 

# تنبیه في عدم رفع الصوت في تقبيل الحجر الأسود : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

« فائدة : المستحب في التقبيل أن لايرّقع به صوته . 

روى الفاكهي”” عن سعيد بن جبير قال : إذا قبت الركن فلا ترفغ 
بها صوتك كقبلة النساء ۳ . 

وروی الفاكهي” أيضاً عن عطاء أنه قال : إذا استلمت الحجر » ثم 
فلت يدك فلا تصوّت » . 

وقد نص فقهاء الذاهب الثلاثة على أنه یل الحجر من غير صوت 
5-5 

وأما المالكية فلهم في الصوت قولان : الإباحة والكراهة . 

قال امخطاب في شرح معن خخليل”' : ورجح غير واحد الجواز . اه . 


1 ۲۸ ينظر مناسك النووي مع حاشية ابن حجر الهيتمي ص‎ )١( 

. ١59/١ الفاكهي‎ )۲( 

(۳) فتح الباري 5375/79 . 

. ۱۰۵/6 الفاكهي ۱ ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(ه) مناسك الامام علي القاري ص ۸٩‏ ۰ مناسك النووي ص ۲۱۷ » شرح منتهى 
الإرادات ٩۰/۲‏ . 


(د) مواهب الیل ۱۰۸/۳ . 
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۷- استحباب مسح الوجه باليد بعد استلام الحجر الأسود بها : 

۱- روى الفاكهي عن هشام بن عروة قال : « كان عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما إذا استلم الحجر أَمَرَّ يده على وجهه طُولاً » . 

۲- وعن محمد بن المرتفع « أنه رأى ابن الزبير وعمرٌ بن عبد العزيز 
إذا استلما مَسَّحًَا وحوههما بأيديهما »” . 

3 وعن مَعْمر قال : « رأيت أيوب السختياني کثیرا ما يمسح 
وحهّه بیده إذا استلم بعد أن يُقبّل يده »۳ . 

4- وعن حميد بن حبان قال : « رأيت سام بن عبد الله إذا استلم 
الركن الأسود وضع يده على جبهته وعلی له ٩»‏ . 

۸- رفع اليدين والإشارة بهما إلى الحجر الأسود حال عدم 
استلامه بمس أو تقبيل : 

: روى الفاكهي” والطحاوي عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال‎ -١ 

« ترفع الأيدي عند استلام الحجر » . 

۲- وعن عبد العزیز بن ابي رواد « أنه رأى طاوسا إذا مر بال ركن 


فلم يستلم » رف يديه وکبر »۳ . 


. ۱۰۰/۱ )( 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲/۰ الفاكهي ۱۰۱/۱ و ۱۱۳ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق 4۲/۰ الفاكهي ۱۱5/۱ . 

. ۱۷۸/۲ شرح معاني الآثار‎ ۱ )٥( . ۱٥/١ الفاكهي‎ )٤( 
. ۳۱/۵ الفاكهي ۱۰۷/۱ ۰ مصنف عبد الرزاق‎ )7( 


۵ 


۳ وعن زید بن السائب قال : « رأيت حارحة بن زید إذا حاذی 
الركن فلم يستلم رقع يديه » وأشار يبديه إلى مَنكَيّه » . 

- وعن عبد الملك بن أبي سليمان « أنه رأى سعيد بن حبير إذا 
حاذى بالركن فلم يستلمه » كبّر » ورفع يديه »”" . 

ه- وعن عطاء قال : « إن لم تستلم » فافع يديك أول ماتفتتح 
0000 

# آما عن كيفية رفع اليدين » فقد قال الإمام أبو يوسف القاضي 
تلميذ الامام أبي حنيفة رحمهما الله : «يجعل ظهر كفيّه إلى وجهه»”” . 


وقال امحب الطبري رحمه الله : 
« والظاهر في كيفية الرفع مع التكبير أنه كهيئته في الصلاة » إذ ۸ 
ينقل في التكبير بخلافها » اه . 


وقد نص فقهاء الحنفية” “على رفع اليدين والاشارة بهما إلى الحجر 
عند عدم استلامه ) ودليلهم ماسبق من الآثار والله أعلم 5 


(۱) الفاكهي 01 . 

(۲) الفاكهي ۱۰۷/۱ و ۰۱4۸ مصنف عبد الرزاق 7١/5‏ » وعزاه الطبري في ری 
ص ۳۰۸ لسنن سعيد بن منصور . 

(۲) الفاكهي ۱۰۸/۱ . 

. 15/7 شرح معاني الآثار ۰۱۷۸/۲ تبيين الحقائق‎ )٤( 

(م) القری ص ۳۰۸ 

(7) ینظر تبين الحقائق ۱۸/۲ ۰ ختصر القدوري وشرحیه : الجوهرة الديرة ص۱۸۸ › 
اللباب ۱۸/۱ . 


1٦ 


4- استلام اللساء للحجر الأسود : 

قال الامام النووي رحمه الله تعالى : 

« قال أصحابنا : لایستحب للنساء تقبیل الحجر ولااستلامه الا عند 
خر الطاف في الیل أو غیره » لما فيه من ضرَرهن » وضرر الرحال 

2 

وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أمُ المؤمنين » وقدوة النساء 
الصالحات الطاهرات » كانت لاترى استلامه إلا عند خلوه » وتزخر من 
كانت تزاحم لاستلامه . 

۱- روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
و انها كانت تفر ره مه الإيكال ساق ا عو الجا لبد 
لاتخالطهم » فقالت امرأة : انطلقي نستلم ياأم المؤمنين » قالت : انطلقي 
عبك”” وآبت » . 

۲- وف رواية الفاكهي” : 

« طافت امرأة مع عائشة رضي الله عنها » فلما جاءت ال ركن قالت 
المرأة : ياأم الومنین ألا تستلمين ؟ قالت عائشة رضي الله عنها : وما 
للنساء ومالاستلام الرکن ؟ امض عنك » . 


(۱) احموع ۳/۸ . 

(۲) الحج » باب طواف النساء مع الرحال ٤۸۰-٤۷۹/۳‏ . 
(۳) أي انطلقي عن حهة نفسك » كما في الفتح 4۸۱/۳ . 
(و) ۰۱۲۲/۱ 


۷ 


۳- وروی الامام الشافعي " وغیره « أن مولاة لعائشة رضي الله عنها 
أتتّها فقالت : إني استلمت الحجر ثلاث مرات في سبع طفته » فقالت : 
لاح رل الله - مرتين أو ثلاث - » تدافعين الرجال !» ألا كبرت ومَرّرت » . 

٤‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لامرأة : « لاترامي على 
الجر » إن رأيت علوة فاستلمي » وان رأيت زحاماً فكبّري ومللي إذا 
حاذيت 3 ولاتؤذي أحداً 4 

ه- وروی الفاکهي " والأزرقي عن الثسی قال :« رأيت عطاءً ؛ 
وأرادت امرأة أن تستلم الحجرٌ » فصاح بها ورّحَرَها وقال : غطي ید ظ 
ابسن للساء آن سام 

۰ - الزاحمة على استلام الحجر الأسود وتقبيله بدون أذى : 

تقدم ماورد اف الحث والترغیب ی استلام جر ال سود وتقبیله» 
وييان ثواب ذلك وفضله » ولکن إلى أي حد يغ سعي الساعي ني 
استلامه إن كانت هناك زْحمة ؟ . 

وابواب : له أن يسعى ويزاحم في تقبيل الحجر واستلامه » ولكن 
على ألأيِوْذِي أحدأ ولأيُؤْدَى » وإلا ارتكب الحرام » لأن الاستلام ستف 
والتحرّز عن الأذى واحب » وهكذا فان وَجَدَ الساعي لاستلام الحجر 
فجوة استلم » وإلا كبّر وهلّل ومضى في طوافه . 

(۱) الأم ۰۱۷۷/۷ الفاكهي ۰۱۲۲/۱ الستن الكبرى للبيهقي ۸٠/١‏ . 


)۲( شفاء الغرام للفاسي ۱۳۳/۱ وعزاه لسنن سعيد بن منصور . 
م ۰۱۲۳/۱ الأزرقي ۳۳۷/۱ . 


۸ 


وقد حاءت بهذا أحاديث وآثار عديدة » وأما ماورد من آثار عن بعض 
الصحابة والتابعين هي في ظاهرها تحث على الزاحمة ولو أدّت إلى الأذى › 
فإنه بالتأمّل فيها جيداً » وبربطها بآثار أخرى » يرى أنها مقيدة بعدم الأذية . 

وفيما يلي أذكر ماوَّرَد من آثار في ذلك» مع ربط بعضها ببعض › 
لیتضح ماسبق توحیهه . 

# التصوص الواردة في النهي عن الزاحمة مع الأذى : 

۱- عن عمر بن امخطاب رضي الله عنه أن البي عه قال له : 

« ياعمر إنك رحل قوي » لاتزاجم على الحجر » فتؤذي الضعيف › 
ان وحَدت وة فاستلمه » والا فاستقبله فهلل و كر 

۲- وروی الأزرقي عن هشام بن عروة « أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان یستلم إذا وَجَدَ فجوة » فإذا اشتد الزحام کر كلما 
حاذاه » . 

۳- وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهة المزاحمة وقال : 


Mm :‏ 
« لايوذي ولایوذی » , 


(۱) مسند أحمد ۱ واللفظ له وفيه رار لم یسم > كما في مجمع الزوائد ۰۲4۱/۳ 
مصنف عبد الرزاق ۰۳۰/۰ الأزرقي ۰۳۳4/۱ سنن البيهقي ۸۰/۰ وقد ذکر له 
البيهقي طريقاً أخرى عن سعيد بن السیب عن عمر وقرآه» فقال عن طريق أحمد : هو 
شاهد لرواية ابن السیب . 

. ۳۳/۱ 0 


(۳) الفاكهي ۱۳۱-۱ وذکره ابن حجر في الفتح ٤۷٥١/۳‏ دون تعقب . 


١ 


1 


HEA 


5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ودذْت أنّ الذي يُزاحم 
علی ال رکن ححا منه کفافا» لا له ولاعلیه »۲۳ . 

فقد یلحقه من الائم بسبب المزاحمة أكثر ما يجنيه من الثواب . 

ه- وعن عطاء « أنه كان یکره دفع الناس عن الرکن » وكان ينی 
عن ذلك كثيرا » ویقول : إياكم وأذى المسلمين »۳ . 

5د وغن غطاء آیضا أنه كان ينول وک ولاژفی مسلماء 
آحب إلي من استلامه - يعي الركن - »۳ . 

۷- وعن سعيد بن حبير قال : « لاتزاجم على الحجر إلا أن ترى 
ا 

# النصوص الى ظاهرها الحث على الزاهة على استلام الحجر 
ولو بأذية : 

-١‏ روى البخاري في صحيحه عن الزبير بن عربي قال : « سأل 
رحل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال : رأيت رسول 
الله كه يستلمه ويقيّله » قال : قلت : آرایت إن ژحشت ؟ أرأيت إن 
غلیت ؟ فل اسف ارايت # بان رات زرل رز یستلمه 
ول 


0 


. ۳۹/۵ الفاكهي ۰۱۳۱/۱ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ۱۲۸/۱ الفاكهي‎ )۲( 

(۳) الفاكهي ۱۳۲/۱ . 

. 1۷۰/۳ الحج » باب تقبیل احجر‎ )٤( 


۷. 


قال الحافظ ابن حجر رمه الله : «قوله : ( احعل « أرأيت » 
یمن ) » يشر بأن الرحل بماني » والظاهر أن ابن عمر ۸ یر الزحام 
غذرا في ترك الاستلام . 

۲- وروی سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال : رأيت 
ابن عمر يزاحم على الركن حتى يُدمى . 

۳- ومن طريق أحرى : أنه قيل له في ذلك ؟ فقال : هوّت الأففدة 
إليه » فارید أن یکون فؤادي معهم »۲ . 

: وروی البخاري”" ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‎ - ٤ 

« ماتركت استلام هذين الركنين - الحجر واليماني - في شدة 
ولارعاء » منذ رأيت رسول الله يله يستلمهما » . 

ه- وعن طلحة بن يحيى بن طلحة قال : « سألت القاسم بن محمد 
عن استلام الركن ؟ فقال : اسُتلِمّه ياابن أحي » وزاجم عليه » فإني 
رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم عليه حتى يَدْمَى »۳ . 

5- وعن نافع قال : « كان ابن عمر رضي الله عنهما لایدعهما 


(۱) فتح الباري ۳ وهذه الآثار أوردها ابن حجر وسكت عنها » فهي صحيحة 
أو حسنة على قاعدته . 

(۲) صحيح البخاري .اج » باب الرمل في اج والعمرة 4۷۱/۳ » صحيح مسلم 
7 . 

(۳) الفاكهي ۱۳۰-۱۲۹/۱ ۰ الأزرقي ۰۳۳۳/۱ مصنف عبد الرزاق ۰۳9/۰ 


وتقدم نقله عن ابن عمر في نص ابن حجر . 


الا 


- الحجر واليماني - » قال نافع : ولقد رأيته رَحَفَ ثلاث مرات مما 
يزاحم على الركن الأسود » كل ذلك يخرج فيغسله » فما ت رکه حتی 
استلمه »۳ . 

۷- وعن سفیان قال : حدثنا إبراهيم بن آبي حرة الجزري قال : 
« كنت أنا وسالم بن عبد الله نزاحم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
على الركن حتى يستلمه . 

قال سفيان : وقال غير إبراهيم : كان سالم لو زاحم الابل 
e‏ 

وزغي خاهد قال اماب عرو ن امسان د ارک 
الأسود فقال له : ياهذا أنا عروة بن الزبير » فان كان بعينك بأس فأنا 
ا 

وهكذا تجحد أن هذه الآثار تدور على مزاحمة ابن عمر رضي الله 
عنهماء إلا الأخير منها فعن عروة رضي الله عنه » وحاشا ابن عمر 
- وأمثاله - وهو من هو في شدة متابعته للبي عله أن يقع في أذية 
المسلمين عند بيت الله الحرام » من أجل تحصيل سنة استلام الحجرء 
وقد روي عنه أثر صريح في النهي عن المزاحمة المصحوبة بالأذى » 
يقيد الآثار السابقة الذكر . 


. ۳۵/۰ الفاكهي ۰۱۳۱/۱ الأزرقي ۰۳۳۲/۱ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. ۳۵/۵ الفاكهي ۰۱۳۱/۱ الأزرقي ۳۳۳/۱ ۰ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
۳/۸ الفاكهي‎ 69 


ف 


روی الفاكهي” 'عن جميل بن زيد قال : « رأيت ابن عمر رضي الله 
عنهما يطوف بالهاجرة” » فازدحم الناس على الحجر » فطَرَّحُوا امرأة » 
فقال ابن عمر رضي الله عنهما : 

علام يقتل بعضکم بعضاً ! ما جتتم با حير » فمن استطاع منكم 
أن يستلمه فلیستلمه » ومن | یستطع فليقض طوافه » . 

وفي أثر آخر عنه رضي الله عنه يصرّح بخطشه حين زاحم » وأدَّى 
ذلك إلى خروج دمه . 

روى الأزرقي”" عن سالم بن عبد الله قال : « إن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما كان لايترك استلام الركنين في زحام ولاغيره › 
حتى رأيته زَاحَمّنا عنه يوم التحر وأصابه دم » فقال : قد أخطأنا 
هذه المرَّة » . 

وعلى هذا فما ورد في الآثار السابقة من أنه كان يزاحم حتى 
يدمى » تحمل على هذا » وأنه أخطأ في ذلك » وقد نهى رضي الله 
عنه - كما تقدم - عن الأذى على مزاحمة الحجر » وبهذا تجتمع هذه 
الآثار . 


وأيضا يبقى لابن عمر رضي الله عنهما منهجه الخاص » الذي لم 


.١79/١00( 

(۲) الماحرة : نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر » أو من عند زوالا إلى العصر . 
القاموس احیط ( هجر ) . 

. ۳۳۳/۱ ۲( 


وف 


ارم به أحداً » وهو آخنه بالشدة على نفسه في متابعة النبي يله في 
السئن والمستحبات والعادات » وفي كل صغيرة وكبيرة » مهما بلغ به من 
التعب والنصب في زحام أو غيره » حتى يصل إلى مبتغاه » أما غيره فلا 
يَرَى ذلك ولكل وحهة هو مولَيها . 

۴ وعناسبة ذلك الزحام على استلام الحجر » أرى أن الحل المناسب 
لدع هذا الزحام أو تخفيفه » هو مارآیتهقد عُيل به بعضاً من الوقت في 
هذه الأيام الأحيرة » وهو تنظيم استلامه عن طريق عدد لابأس به من 
جنود الشرطة › حيث لایْضبط عامة الناس إلا عصا السلطان » وقد 
صَّدَقَ سيدنا عمر رضي الله عنه حين قال : 

«لا يرع لله بالسلطان » اعظم مما يرع بالقرآن»"" . 

وييقى هذا التنظيم دائماً على مدار الساعة ليلاً ونهاراً » لاسيما 
وقت الزحام الشديد في المواسم » وبذا یسهل استلام الحجر لكل من 
أراد : صغيراً كان أو كبيراً » ضعيفاً أو قوياً » رحلاً أو امرأة » وتتحل 


هذه المشكلة » وما ينتج عنها من أذى وفتنة . 


(۱) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه ۱۰۸/٤‏ بسنده موقوفاً من قول سيدنا عمر بسن 
النطاب رضي الله عنه » لكن في سنده : افیثم بن عدي » وهو متروك » ينظر لترجمته : 
المغ في الضعفاء للذهبي ۳۷۷/۲ » وأسنده ابن شبة في تاريخ الدينة النورة ۹۸۸/۳ إلى 
يحبى بن سعيد أن عشمان رضي الله عنه قاله » وهو إسناد جيد إلا أنه منقطع . 

وأما قول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير ۵۹/۳ عند تفسیر آية رقم ۸۱ من سورة 
الإسراء  :‏ وقل جاء الحق وزهق اباطل... که وقد أورد هذا القول » وجعله حديئاً تقال : 


وف الحديث : لما يزع... » ففي تعبيره هذا نظر » حيث وهم أنه مرفوع إلى البي َه . 


V٤ 


: مایقال عند استلام الحجر الأسود أو الاشارة إليه‎ -١ 

تقدّم أن من مواطن إحابة الدعاء : عند استلام الحجر الأسود » وقد 
رویت أحاديث وآثار عديدة فيما يقال من الأدعية والأذكار عند استلام 
تن و ريه تا تم 
الحجر أن يختار منها ماتيسّر له » وان استسوعبها خلال آطوفته كان 
أفضل » وان دعا .عا شاء من حيري الدنيا والآحرة » فهو في سعة من 
الأمر » ولكن يَبْقَى غذه الأدعية المأثورة فضلها . 

وبعض هذه الأذكار والأدعية يأتي بها الطائف عند كل استلام في 
كل طوفة » فقد « كان البي عله كلما أتى الرکن أشار إليه بشيء كان 
عنده » وکبر» . 

ويه هنا أنه لأيشترط للقيام بهذه الدعوات والأذكار الوقوف عند 
الحجر أو امتداده » بل يجب وقت الزحام تجنب الوقوف من أحل 
الإشارة إليه » فَالْسلِمُ النابه حريص على ألا يكون سبباً في زيادة الزحام 
المؤدّي لإيذاء المسلمين الطائفين » وتعطّل میرم وهكذا يبدأ بالدعاء 
أو الذكر عند استلام الحجر أو الإشارة إليه » ثم يكمله وهو مستمر في 
طوافه دون توقف . 

# وفيما يلي جملة من الأدعية والأذكار المأثورة عند استلام الحجر : 

. ) (الله أكبر‎ - ١ 

روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


(۱) صحيح البخاري » الحج » باب التكبير عند الركن 1۷7/۳ . 


Vo 


« طاف البي له بالبيت على بعير » كلما أتى الركنَ آشار إليه بشيء 
كان عنده » وكبّر »"" . 

17- ( بسم الله والله أكبر » إعانا بال تیف عا عاد هر تون الله 
عله ) . 

روى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم' عن ابن حریج‌قال : 
أخبرت أن بعض أصحاب الني يله قال : يارسول الله كيف نقول إذا 
استلمنا الحجر ؟ . 

قال : « قولوا : بسم الله والله أكبر » یمان بالله وتصديقاً ما جاء به 
سول الله 22 ¢ 


*- ( اللهم إكاناً بك » وتصديقاً بكتابك وسنة بيك » ثم يصلي 


على البي عله ) . 
روي هذا الذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقوله إذا 
استلم الحجر”” . 


. ) بسم الله والله أكبر‎ ( -٤ 
. رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا استلم الحجر قال ذلك‎ 


(۱) صحيح البخاري » الحج » باب التكبير عند الركن 4۷/۳ . 
(0 ۱۷۰/۲ ۰ 

(0) قال الميئمي في بحمع الزوائد ۲6۰/۳ رواه الطبراني في الأوسط » ورحاله رحال الصحیح . 
(ع) الفاكهي ۰۱۰۲/۱ الأزرقي ۰۳۳۹/۱ سنن البيهقي ۷۹/۵ وصحّح إسناده النووي 
في احموع ۳۱/۸ وابن حجر في التلخيص الحبير ۲۷/۲ . 


كل 


۵- (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وق الآحرة حسنة وقتا عذاب 
الثار ) . 

روي أنه كان يدعو به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا 
استلم ال ركن . 

5- ( بسم الله والله آکبر على ماهدانا » لاله الا الله وحده لاشريك 
له » آمنت بالله و کفرت بالطاغوت وباللات والعُرَّى » وما يُدْعَى من 
دون الله » إن ولي الله الذي نل الکتاب وهو يتولى الصالحين ) . 

روي أنه كان يدعو به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كبر 

١ 
. لاستلام الحجر””‎ 

۷- ( آمنت بالله و کفرت بالطاغوت ) . 

روي عن عمر بن النطاب رضي الله عنه أنه إذا استلم الحجر قال 
ل 


روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يدعو به إذا استلم 
ال 


(۱) الفاكهي ١ل‏ . 


(۲) الأزرقي ۳۳۹/۱ . 
() الفاكهي ۹۹/۱ . 


(6) مصنف عبد الرزاق ۳۳/۵ . 


۷۷ 


4- ( صلی الله على محمد وعلی أبينا إبراهيم ) . 

روى الفاكهي « عن ابن ابي عمر قال : حدثنا سفيان قال : حَحَجّت 
سنة كذا وكذا - لم أحفظ أي سنة ذكر - فما كان أكثر كلام الناس عند 
الركن إلا : صلى الله على محمد وعلى أيبنا إبراهيم » . 

قيل لسفيان : وأنت تقوله اليوم ؟ قال : نعم إذا د كرته » . 

۰- « وكان أبو جعفر ( الباقر ) محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إذا استلم الركن قال : 

اللهم أماني دیسا » وميشاقي وفيت به » لِيَشهدَ لي عندك بالوفاء »۳ . 

۲- مايحسن ملاحظته عند تقبيل الحجر الأسود”” : 

يحسن لمن أراد أن يقبّل الحجر الأسود أن يلاحظ حال تقبيله تلك 
العاني السامية » والفضائل العالية لهذا الحجر المكرّم » من أنه يمين الله في 
الأرض » وأنه ياقوتة من يواقيت الحنة » وغير هذا من خصائصه وفضائله » 
وليقم مستلمه عا يحب من حق التعظيم والاحترام . 

وليت كر هذه النعمة الکبری » والنحة العظمى الي أكرمه الله تعالى 
ها » فيقوم بالشكر والوفاء لله تعالى . 


۰۱۰/۱ 0( 

(۲) الفاكهي ۸۰/۱ ۰ وسّي أبو حعفر بالباقر » من : یر لعلم أي شقه » عرف صله 
وخفیّه » كما في سير أعلام النبلاء 4۰۲/۶ . 

(م) نه إلى هذه الملاحظة الامام ابن علان في ( العَلّم المفرد ) نقلاً عن جمال الدين 
الطبري إمام مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتابه : ( التشويق ) . 


۷۸ 


ویلحظ مقبله أنه يضع شفتيه على موضع وضع رسول ال 
وغيره من الأنبياء والرسل شفاههم عليه» وأنه یاشر محلا باشروه بأكفهم , 
فيستحضر بذلك هيبتهم وأحواهم » والاقتداء بهم صورة ومعنى . 

ولیّلم أن الحجر الأسود يشهد ويشفع لمن استلمه بحق ووفای 
فليجتهد أن يستلمه بإخلاص النية والطاعة لله تعالى . 

ولَيَسْكُبْ عنده الدموع والعبرات » كما فاضت عينا رسول الله بل 

وهكذا يستحضر ماأردعَه هذا الحجر الکرم من المعاني الجليلة 
والآيات العظيمة . 


* % 6د > ع 


۷۹ 


الباب الرابع 
بعض الأحكام الفقهية 
المتعلقة باستلام الركن اليماني 


لا تکلمت عن الحجر الأسود واستلامه وتقبيله » رأيت من الناسب 
هنا أن أذكر ثلاثة فروع فقهية تتصل بحکم استلام الركن اليماني » وذلك 
لكثرة وقوعها » وشدّة السؤال عنها » فما من لحظةٍ تخلو الا ومستلم هذا 
الركن اليماني المبارك » ومشيرٌ إليه » يرجو بذلك الخيرات والبركات . 

: تقبيسل الركن اليماني‎ -١ 

اتفق الفقهاء رحمهم الله على استحباب استلام الركن اليماني » 
عسحه بالكقين أو باليمين » اقتداء برسول الله لله » وابتغاء تحصيل 
الأحر الكبير والثواب العظيم » حيث إن مَمنْحَهِ يحط الخطايا حطًا » كما 
تقدم في احدیث" . 

ولكن هل یقبّل الركن اليماني مع استلامه باليد كالحجر الأسود أم لا ؟ . 

والجواب : 


. ٤٤ ص‎ )۱( 


A» 


ورد حدیث صريح عن البي لله في مشروعية وناب تقبيل ال ركن 
اليماني مع استلامه باليد . 

وهو مارواه ابن حزعة في صحیحه وغیره عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : 

« إن رسول لله يِه قبل الركنّ اليماني » ووَضَع خده عليه »۳ . 

- وروی الفاكهي عن علي رضي الله عنه قال : « كان رسول الله 
كله يراوح بين خدّيه على الركن اليماني » يسأل الله تعالى الجنة » 


ويتعوذ بالله من النار » . 


(۱) صحيح ابن خزعة ۲۱۷/6 ۰ سنن الدارقطي ۲۹۰/۲ الفاكهي ۰۱۳۸/۱ 
الأزرقي ۰۳۳۸/۱ سنن البيهقي ۷۱/۰ وقال : تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز » 
وهو ضعيف . اه . 

لکن بالنظر في حال عبد الله بن مسلم بن هرمز مد أنه لم فق على ضعفه » بل قال 
عنه الامام أحمد : صالح الحديث » كما في المغ للذهبي ۰۰۹/۱ وحاشية سبط ابن 
العحمي على الكاشف للذهبي ۹۹۸/۱ ( ۲۹۸۲ ) . 

وذكره الذمي في الكاشف في موضعين : الأول ٩۹۸/۱‏ وقال عنه : ضعيف » ولي 
الموضع الثاني 705/١‏ ( ۳۰۳۵ ) قال عنه : حسّن الترمذي له . اه . ولم يصفه في 
هذا الموضع بالضعف . وقد حسمن له الترمذي لذاته لالغيره » حيث قال : حسن 
غريب » ينظر سنن الترمذي 4۱/4 ( ۱۰۸۰ و خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
للخزرجي قال عنه في الموضع الثاني ۲۱۷/۱ : وه ابن حبان . 

وعلى هذا لایحکم بضعف الحديث » بل هو في درجة الحسن . 

( ۱۳۷/۱ > ويي مصنف ابن أبي شيبة 40/4 مرسل عن بحاهد أن النبي عل 
كان... ) . 


۸1 


- وعن عمرو بن ميمون الأوؤدي' «أنه كان يستلم الركن اليماني › 
ویْضع له عليه »۳ . 

فحدیث ابن عباس النقدم في تقبيل البي يله للركن اليماني نص في 
السألة » وهو حدیث حسن يحت به » ولو شل الک عل بالضَعف : 
فإن « جمهور احدئین والعلماء على جواز بل استحباب العمل بالحديث 
الضعیف في فضائل الأعمال مالم يكن موضوعاً »۲ كما قال الامام 
النووي رحمه الله تعالى . 

وقد قال بجواز تقبيله طائفة من الفقهاء : 

- فعن الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الامام أبي حنيفة 
رحمهما الله تعالی رواية أنه يرى استلام ال رکن اليماني مع تقبیله " . 

وعباره الحصكفي في الدر الختار « ندب استلام الرکن اليماني 
بلاتقبیل » وقال محمد : هو سنة وتیل » والدلائل تویده » اه . 

قال ابن عابدین عند قوله ( ويه إن وید قزل یکره سد 
و 
)١(‏ الإمام الحجة » كان إذا ئي ذکر الله » توفي سنة ه/اه وقيل ۷١‏ وقيل ۰۷4 له 
ترجمة في سير أعلام النبلاء ۱۵۸/۶ . 
(۲) الفاكهي ۱۳۷/۱ . 
() الأذكار للنووي ص ۷ . 
)٤(‏ المبسوط للسرحسي 44/4 » تبيين الحقائق ۱۸/۲ فتح القدير ۳۰۹/۲ مناسك 


الإمام علي القاري ص۳٩‏ الدر المختار للحصكفي ( مع حاشية ابن عابدين ) 1۹۸/۲ . 
(م) 4۹۸/۲ مع حاشية ابن عابدين » وينظر حاشية الطحطاوي على الدر 499/١‏ . 


۸۲ 


)۱( or 

وذکر این بن نجیّم دليلاً تقول محمد حديث ابن عباس التقدم في 
تقبیله َيه لل ركن اليماني . 

- وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الم : «وأجب أن 
البي ل هل اشحر لأسو » یه ی 
حجر افیتمي في حاشیته على مناسك النووي”" 

- ونقل الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان )^ 
رواية عن الإمام أحمد بتقبيل الركن اليماني . 

ثم رأيت في ( المبدع )لابن مفلح أن ارقي وصاحب الإرشاد ( این 
أبي موسى ) رما بتقبيله » لما ژوي في ذلك . 

- وقال الردَاوِي في ( الإنصاف )"من كتب الحنابلة المعتمدة : في 
تقبيل الركن اليماني وجهان . اه 

- وقال الحافظ ابن خر بعد ان در أن اتھور علی عدم 
تقبيل الركن اليماني قال : « وا جب بعضهم تقبیله » . 


(۱) البحر الرائق ۳۵۵/۲ . ١‏ ۱۷۰/۲ . (۳) ص٦٤۲‏ . 

VECO) . ۲۱۰/۳ )( . ۲۱۷/۰ )(‏ م 
(۷) فتح الباري ٤۷٥/۳‏ 

(۸) وعلی قول الجمهور الذاهب الفقهية الاربعة » بنظر : مناسك الامام علي القاري 
ص۳٩۹‏ » الشرح الکبیر 4۱-4۰/۲ ابحموع للنووي ۰۳6/۸ کشاف القناع 1۷۹/۲ . 


۸۳ 


م ام ۵ uw,‏ ,(۱) ع ارا 

- وللعلامة الفقیه الشیخ محمد ملا فروخ > احد علماء القرن 
الثاني عشر رسالة في جواز تقبیل الرکن اليماني سماها : ( إعلام الفاصي 
والداني بجواز تقبیل الرکن اليماني ) . 

وهكذا تحد أن الأمر فيه سعة » ولایتکر على من قبل الرکن اليماني 
عند استلامه » بل الدليل مع القائلين بتقبيله . 

۲- تقبيل اليد بعد استلام الركن اليماني : 

إذا استلم الطائف الركن اليماني بيده » فهل یلها أم لا ؟ . 

ذهب إلى تقبيلها الشافعية”" » وهو قول عن الامام مالك رحمه الله › 

ویستدل لهم في ذلك .ماروي عن جملة من الصحابة والتابعين » أنهم 
كانوا یقبلون أيديهم إذا استلموا الركن اليماني » منهم : حابر وأبو سعيد 
الخدري وأبو هريرة وابن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم بن عمر وسالم 


۳( 
ابن عبد الله وسعيد بن حبير وبجاهد وعطاء وعمر بن عبد العزیز ‏ . 


(۱) محمد بن عبد العظيم الرومي الأصل » المكي الولد والوفاة » المتوفى سنة ۱۰۱ه- 
إمام القام الحنفي وخطیب المسجد الحرام : تولی الفتوى وهو ابن عشرين سنة » له 
ترجمة في نشر اور والزهر للمرداد ( الختصر ص4۸۷) . 

(۲) ينظر لقول الشافعية وبقية الأقوال : ابحموع للنووي ۳4/۸ ۰ مناسك الإمام علي 
القاري ص۳٩‏ ۰ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠١-٤٠/۲١‏ » هداية الناسك 
ص۰۸۱ كشاف القناع 4174/7 » أضواء البيان للشنقيطي ۲۱۷/۰ . 

(۳) ينظر هذه الآثار : الفاكهي ۱۱۸/۱ و ۱۲۱ و۱4۲ و۱4۳ و۰۱۵۷ مصنف 
عبدالرزاق 1۲/۵ » الأزرقي ۳۹4/۱ . 


4 


- وأيضاً يُستدل مع القول بتقبيل الني عله لل ركن اليماني » بالقياس 
على الحجر الأسود . 

وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في الشهور عنهم أنه يستلمه 
ولایقیل يده » بل ضعها على فبه من غير تقبيل . 

۳- الإشارة إلى الركن اليماني عند عدم استلامه : 

إذا لم يستلم الطائف الرکن اليماني لزحمة أو ترکه من نفسه » فهل 
يشير إليه كما يُفعّل عند الحجر الأسود أم لا ؟ . 

مب إلى مشروعية الإشارة إليه حال عدم استلامه الشافعيةٌ© 
والحنابلة” ورواية عن محمد بن الحسن الشيباني" رحمه الله . 

وذهب الحنفية " إلى عدم الإشارة إليه »> حيث إن الإشارة لاتنوب 
عن استلامه . 

أما للالكية " فقد کرهوا الإشارة إليه . 

ويستدل لمن رأى الإشارة إليه بالقياس على الحجر الأسود » وبخاصة 
عند من يرى تقبيل الركن اليماني . 


*% جد جد X%‏ د 


(۱) أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري 1۸۰/۱ . 
(۲) المبدع شرح المقنع ۰۷۱۷/۳ شرح منتهى الارادات ٩۱/۲‏ . 

(۲) مناسك الإمام علي القاري ص۳٩‏ . 

. 2١ص هداية الناسك‎ )٤( 


جملة من الأشعار في مدح 


الحجر الأسود 


-١‏ قال أبو طالب عم البي يله في قصيدته المشهورة في مدح 
النني له » وقد تعرض لذكر البيت الحرام والحجر والمقام » وما قاله" : 
وبالبيت حَق البيبت من بن مكة وباك إل له بحسن عدر 
وبالحَجر لس ود إِذْيَسْسَحُونَه إذا اکتتفوه ه بالضحى والأصَائِل 
وموطئ إبراهيم في الصخر رَطبة على ميه حافياً غير ناعِلٍ 
۴- « وقال الأديب ابن نباتة - محمد بن محمد » ت ۷۹۸ه- - في 
قصيدةٍ مَدَحَ في أوها الكعبة المشرّفة »ثم استخلص لمدح البي كَل › 
وأوردها في رحلته المسمّاة ب : « احاز في حقيقة الحجاز» فقال عن 
الحجر الأسود : 
ألم تر عالها لكر اي يوق على الصّبّاحٍ المستطير 
فة الطواف طانفات لیم ولتفور 
تكون رة ييُضاءً لكن تسود ِن ذنوب ولي القصور 
أله لعل فيي يلاقي اف فار باطادي ار 
محمدالني ساد ریا وأحجل طَلعَة القمر اير © 


(۱) ينظر سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ۱/۲ . 
(۲) العلم المفرد في فضل الحجر الأسود لابن علان . ( مخطوط ) . 


۸٦ 


۴- وفي شفاء الغرام"" للفاسي رحمه الله قال : « أنشدني العلامة 
بدر الدين هد بن محمد بن الصاحب المصري لنفسه إحازة قوله : 
لِلحَجّر لأسود كملأيم وسّاحامَرغ فيه باه 
ردم الأفوهُ في ورده كأنة یوم ماءالحيّاه 
٤‏ - وقوله فیما أنبأنا به : 
53 م ي 3 1 1 7 
قول وقد زوجمت عن لثم أسود 
من الییت مب ا السر جي 
ما - اك 
مح سواد العين أو آنت أقرّبُ » 
ه- وللامام الحافظ السيوطي - عبد الرهن بن آبي بکس 
ت ۸٩۱۱‏ - في ساحعة الحرمين”" : 
...ا ° ره و 5 بو ۰ وم و 5 و ور 
قف واستلم ركنا لأشرفي منزل واعضع وذل تفز بكل مومل 
وإذا حلا جر للم قَدْرُهُ فایِْ في تلك اليمين فقبل 
5- وقال شاعر الانسانية المؤمنة الأستاذ عمر بهاء الدین الأميري 


رحمه الله » التوفی آواحر شوال سنة ۱2۱۲ : 


ء ۰ ء بر ا ۳ ۰ 
لخر الا سود قباقه بشفتي قلبي وكلي وله 
لا لإعتتقادي أنه نافع بَللهيَابِي بالزي قبلة 


متا الوب ااه كاز عا ی کته زرد 


۰ ۱۷۱/۱ 0١ 


(۲) العلم الفرد لابن علان ( مخطوط ) . 


AY 


و ور“ 0 


3 م8 
اون ورین تفره بشرق اناس هسدی مرس 
7 ی 8 3 3 3 5 ۳ ۳ و هو 
قيلت ماقبله ثغره ... الناطق بالوحي ابتغاء الصلة 


ا ا ا ا 


#۴ هذا والحمد لله على مايسّره وأعان عليه من الكتابة عن الحجر 
الأسود » ويلي هذا : فضل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما 


تعلق به . 


# > © # 


فل 
مام باعل وال 


وز تارکه رصفته رخصانصه وأيايّه ورکات مره والمتعاو 


5١ 


الباب الأول 
مقام إبراهيم الخليل 


تعريفه . وسبب تسميته . وتطاوله في السماء » وصفته 


الفصل الأول : التعريف بمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 


للقام في اللغت؟؟ ابح بيرج ارين ع هيع بكر 
مصدراً واسماً للموضع 

e CSD e 
› الصلاة والسلام حين ارتفع بناژه للييت » وشق عليه تناول الحجارة‎ 
. فكان يقوم عليه ويبئ » وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة‎ 

وهو أيضاً الحجر الذي قام عليه للنداء وان بالحج في الناس . 

وفي هذا الحجر المكرّم أثرٌ قدّمي إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام » حيث حَعَل الله تعالى تحت قَدمَيُه من ذلك الحجر في رطوبة 
الطين » حتى غاصّت فيه قدمّاه . 

وهو الحجر الذي تَرفه الناسٌ إلى اليوم عند الكعبة المشرّفة » الذي 
يُصَلُون عله ركعي الطواف . 


(۱) ینظر القاموس احیط ( قوم ) » وبصائر ذوي التمییز ۳ 


۹۲ 


وهذا القول في التعريف عقام إبراهيم هو القول اللصحَّح عند جمهور 
اا و 

وهناك أقوالٌ أحرى في الراد من ( مقام إبراهيم ) مروية عن بعض 
للفسرین التقدمین ‏ أذكرها - وان كانت مرحوحة - لاستيفاء القول" : 

فقيل : مقام إبراهيم : هو الحج كله . 

وقيل : هو عرفة ومردلفة والجمار . 

وقیل : هو الحرم كله . 

# وما يدل على صحة القول الأول الذي عليه الجمهور : 

: أن الله تعالى نا بفعل الصلاة حلف القام في قوله تعالى‎ -١ 
ف واتنیذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 » ولیس للصلاة تعلق با حرم‎ 
. ولاسائر الواضع الت ذکرت في الأقوال الأخرى”‎ 

۲- «روی آنس عن عمر رضي الله عنهما قال : قلت : یارسول 
الله » لو اتحذت من مقام إبراهيم مُصَلَى ؟ فَأَنْرَل الله تعال : «( واتجنوا 


8 و ر فق 
من مقام إبراهيم مصلی 44 » ۱ 


(۱) ینظر تفسیر الطبري ۰۳۷/۲ » وتفسیر القرطبي ١١7/7‏ » والتفسیر الکبیر 
للفخر الرازي ۰۳/4 » وفتح الباري لابن حجر 1۹۹/۲ و ۰۳4۰/۳ وتفسیر 
الالوسي ( روح العاني ) ۳۷۹/۱ وغیرها . 

(؟) ینظر تفسیر الطبري ۰۳۰/۲ والتفسیر الکبیر للرازي ۵۳/4 وغيرهما . 

(۳) من سورة البقرة » آية رقم ۱۲٩‏ . 

. 1۹۹/۲ ينظر أحكام القرآن للحصاص ۷۰/۱ ۰ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاري » الصلاة » باب ماجاء في القبلة ٠٠٤/۲‏ . 


۹۳ 


وصلى اليي لله حلف القام »> كما في حدیث جابر رضي الله عنه 
عند مسلم في صحيحه في صفة حجة اليي لل . 

قال : « فَرَمَلَ ثلاثاً » ومَشّى أربعاً » شم تقذ إلى مقام إبراهيم عليه 
الصلاة السلام » فا : [ واتخجذوا من مقام إبراهيم مُصلّى 4 » فجَعَلَ 
لام يينه ويين البيت ... » الحديث . 

« فدلَ على أن مراد الله تعال بذِكر المقام هو الحجَرٌ »۳ . 

۳- « إن هذا الاسم في اعرف مُختصّ بهذا الحجر الكريم » ولان 
الجر صار تحت قَدَميه في رطوبة الطين حين غاصت فيه رحلاه » وني 
ذلك معجزة له » فكان اختصاصه به أقوى من اختصاص غيره » فكان 
اطلاق هذا الاسم عليه الى »^ 


2 3 % % * 


. ۸۸۷/۲ 0) 


(۲) ينظر أحكام القرآن للحصاص ۷۰/۱ ۰ وفتح الباري 1۹۹/۲ . 
(۲) التفسير الكبير للرازي ۰۳/4 والبحر احیط لأبي حيان ۳۸۱/۱ . 


۹ 


الفصل الثاني 
سیب تسمية هذا احجر الکریم بقام إبراهيم 

سمي هذا الحجر الکریم.عقام إبراهيم » لقیام إبراهيم الخليل عليه حين 
ارتفع بناؤه للبيت » فكان يرتفع عليه وين » وإسماعيل يناوله الحجارة . 

روی البخاري رهه الله في صحیحه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في قصة إبراهيم عليه السلام وبنائه للبيت قال : قال رسول الله عله : 

« فعند ذلك رَفعَا - إبراهيم وإسماعيل - القواعدٌ من البيت » فجَعَلَ 
إسماعيل يأتي بالحجارة » وإبراهيم یی » حتى إذا ارتفعٌ البناء حاء بهذا 
الحجر فوضعه له » فقام عليه » وهو يبي وإسماعيل يناوله الحجر ؛ وهما 
يقولان : رین تقبّل منا إنك آنت السميع العليم . 

قال : فجعلا بیان حتى يدورًا حول البيت » وهما يقولان : ربّنا 
یل منا إنك أنت السميع العليم » . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « قوله - جاء بهذا الحجر - يع 
اقام » ولي رواية إبراهيم بن نافع : حتى إذا ارتفع البناء وضع الشيخ 
عن تقل الحجارة » فقام على حجر المقام »”" اه . 

وقي رواية للأزرقي في أخبار مكة"” : « فقاما - إبراهيم وإسماعيل - 
يحفران عن القواعد » ويقولان : رین تقل منا إنك أنت السميع العليم » 
وى ا 1/1و . 


(۲) فتح الباري 507/5 . 
(6۲) ۳۲/۲ . 


۹۰ 


ويحمل له سماعیل" الحجارة على ركبته » وین الشیخ ابراهیم » فلما ارتفع 
البنيان » وشَّقَّ على الشیخ تناوله » قرّب له إسماعيل هذا الحجر » فکان 
يقوم عليه ویبین » ويحوّله في نواحي البيت» حتى انتهی إلى وجه البيت . 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما : فذلك مقام إبراهيم عليه السلام ؛ 
وقيامه عليه » اه . 
تنبيه : 


ورد في رواية أخرى ضعيفة مرحوحة غير مصّحّحة' ' سببٌ آخر 
لتسمية هذا الحجر الکریم عقام إبراهيم » وهي : « أن إبراهيم الخليل 
حين جاء لزيارة وتفقّد ولده إسماعيل » وم يجلده » طّت منه زوجة 
إسماعيل عليه السلام أن تغسل له رأسّه » إكراماً له » فرَضَعّت هذا الحجر 
تحت قدم إبراهيم عليه السلام وهو راكب » فغسلت شق رأسه الأول ثم 
ده من تحته » وقد غابت رخله في الحجرء فوَضّعته تحت رخله 
لأر وغل شق رآسه الاس اعابت ركله أيضا فيه 

وقد ذكر هذه الرواية الإمام القرطي في تفسیره "وضعّنها » وکذلك 
الحافظ ابن کثیر "۲ وذكر تضعیف سعيد بن جبير لها . 


“د عا ا ا ۶ 


(۱) ينظر تفسير الطبري 571/١‏ » والتفسير الكبير للرازي ۵۳/4 » وتنسیر القرطبي 
۲ وغيرها . 

. ۱۱۳/۲ )6( 

(۳) في التفسير ۱۹۹/۱ وكذلك ضعُفها الحلبي في السيرة الحلبية ۱۰۷/۱ . 


۹۹ 


الفصل الثالث 

* قيام إبراهيم الخليل على القام للأذان بالحج : 

إن هذا الحجر الکرم ( مقام إبراهيم ) الذي قام عليه إبراهيم الخليل 
لبناء البيت » هو نفسه الذي قام عليه حين یر بالأذان بالحج » ولامانع 
من تكرر صعوده على القام مرةٌ للبناء » وأحری للداء» وهو صريح 
الروايات ف ذلك . 

ففي فتح الباري ‏ للحافظ ابن حجر رحمه الله قال : 

« زاد في حديث عثمان : فلما فرغ إبراهيم من بناء الكعبة » حاء 
حبریل فأرَاه المناسك كلها » ثم قام إبراهيم على المقام فقال : يأأيها الناس : 
أحيبوا ربكم » فوّقف إبراهيم وإسماعيلٌ تلك المواقف . 

وروی الفاكهي" ياسناد صحيح من طريق بحاهد عن ابن عباس قال : 
قام إبراهيم على الحجّر فقال : يا أيها لاس : كيب عليكم احج » فأسْمَعَ 
من في أصلاب الرحال وأرحام التسای فأجابَةُ من امن » ومر كان سس 
في علم الله أنه مج إلى يوم القيامة : لبك اللهم لبيك » اه من الفتح . 

# تطاول المقام وعلوه يابراهيم الخليل في السماء : 

: تطاول المقام عند قيامه عليه لبناء ابیت‎ -١ 

اشتهر عند مؤرحي مكة المتأخرين أن المقام تطاول ولا في السماء 


٠٠ ٤/١ )۱(‏ وهي رواية صحيحة أو حسنة على قاعدة ابن حجر في الفتح » حيث 
أوردها في زيادات الباب . 
(۲) أخبار مكة 4147/١‏ . 


۹۷ 


حين ارتفع إبراهيم الخليل ببناء الكعبة المشرفة » فكان الحجر ( مقام 
إبراهيم ) يرتفع بارتفاع ابسدار عند البناء » ويْقِصّرٌ به إلى أن يتناول 
الحجارة من إسماعيل عليه السلام » ثم يطول المقام ويعلو به إلى أن یضعها 
في علوها » وهكذا حتى انتهى من بناء البيت . 

هذا الخبر عن علو المقام عند البناء » أقدمٌ من نص عليه - فيما 
اطلعت عليه - الإمامٌ المفسّر امحدّث المقرئ النحوي أبو حَيّان محمد 
ابن يوسف » التوفی سنة ه4/اه » وذلك في تفسيره ': ( البحر 
احیط ) » ثم رأيت النص على ذلك عند جملة من العلماء من حاء 
بعده . 

فرأيته عند الإمام الفقيه الشافعي المككي ابن حجر افيتمي هد بن 
محمد » المتوفى سنة ٤‏ ۹۷ه في كتابه تحفة احتاج بشرح النهاجگ 
وراه یضاق شاب النسيزة اة وإنسات الغيون ى سيرة الأمین 
المأمون له )" للامام علي بن برهان الدين الحلبي المتوفى مسنة 
٠٤‏ ٠ه‏ » ثم عند الإمام ابن علآن الصدّيقي الشافعي المكي محمد علي 
ابن محمد » التوفی سنة لاه ٠١‏ ١ه‏ »ء في رسالة له عن الحجر الأسود 
وفضله ساها : ( للم المفرد )»ثم عند الشيخ أحمد بن محمد 


رن ۷/۳ . 
() ۹۲/4 . 
55 ۱۰۷/۱ . 
(4) مخطوط . 


۹۸ 


الشنقيطي الشهیر بالبدوي التوفی سنة ۱۲۲۰ه ی کتابه : ( عمود 
النسب في نساب العرب ) وهو نظم" . 

ونقل الشیخ محمد عابد حسین المالكي المكي التوفی سنة 5١‏ 1١هاء‏ 
في كتابه : ( هداية الناسك على توضیح الناسك کلام ابن حجر 
الهيتمي المتقدّم ذكره في تحفة الحتاج » معتمداً له لكن دون أن يصرّح 

ثم جاء الشيخ محمد طاهر الكردي المكي » المتوفى سنة 4۰۰ ۱ه- 
وتْقَلَ كلام صاحب نظم عمود النسب ‏ معتيداً له في كتابه : ( مقام 
إبراهيم )”" وكذلك نقله معتوداً عليه الدكتور السيد محمد علوي المالكي 
في كتابه : ( في رحاب البيت ارام" . 

هذا ماوقفت عليه في ذلك من زمن أبي حيان ( القرن الشامن ) فمن 
بعده » أما قبل هذا فلم أقف على شيء في ذلك بعد » وأسأل الله تعالى 
أن يني على ركن أشدّ من هذا آوي إليه » ليطمئنٌ قلي » مع اعتقادي 
اما أن الإمام أباحيان لايأتي بهذا الخبر من جَعْيّه » لاسيما أنه حبر » 


ولابد أنه ناقل » لكن لم يصرّح لنا بتقله » وكذلك من حاء بعده من 


(۱) ۰۹/۱ مع شرحه لابن آحیه : ماد بن الأمين الشنقيطي ماه : ( تحفة الألباب 
شرح الأنساب ) في ثلاث بحلدات . 

(۲) ص۸۱ . 

(۳) ص۱۰ . 


(1) ص۱۱۹ . 


۹۹ 


ذکرتهم » حيث لم يكن نقلهم عن أبي حيان . 

وما يشهد هذا التطاول ويش عضد هذا الخبر ماسيأتي في الأثر 
التالي عن عبد الله بن سلام . 

۲- تطاول المقام عند قيامه عليه للأذان بالحج : 

جاء في بعض الأثار” "عن الصحابي عبد الله بن سّلام رضي الله عنه 
قال : إنَّ حَجَرَ القام لما صّعِدَ عليه إبراهيم الخليل للأذان بالحج »› » تطاول المقام 
حتى كان كأطول حَبّل من الحبال » فنادى : يأأيها الناس أحيبوا ربكم ... ) 

ا ات : أن إبراهيم الخليل حين أراد الأذان بالحج 
صَعِدَ على حبل أبي قَبَيْس - القابل للحجر الأسود - وقيل : على 
الجا عر ووافت اراسي يكن احم ی 
النداء في هذه المقامات كلها ٩‏ . 

الفصل الرابع : اثر قدَمَيْ إبراهيم يم الخليل في حجر المقام : 

إن من آيات الله البينة الباقية ة على مر الأزمان في حرم الله الآمن › 
اثر قدَمَي نبيّه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ذلك الحجر الكريم 


)١(‏ الأزرقي ”171/١‏ و ۰۳۰/۲ وعن بحاهد عند الفاكهي 44/١‏ › ومصنف عبد 
الرزاق ۹۷/۰ وتابَعهم على ذكر هذا الأثر اب الطبري ف القرى ص۰٩‏ 
والسيوطيٌ في الدر المتثور ١١5/١‏ وغالبُ المفسرين عند تفسير قوله تعالى : فإ وأذن 
في الناس بالحج # من سورة الحج آية رقم ۲۷ . 

(؟) ينظر تفسير الطبري ١55/١17‏ ۰ والدر المنشور ۳۵/6 . 

(۲) ينظر روح المعاني للآلوسي ٠٤۳/١۷‏ . 


۱۰۰ 


مقام إبراهيم ) » وقد حعل الله ذلك معجزة له حين قام عليه » وهو حجر 
مس وه اهم سمه ء۶ . 
صلد » فلان نحت قدميه حتى أصبح كالطين » وغاصت قدماه فيه » ثم لما 
رفع قدَمَيّه عنه حلق الله فيه الصّلابة الحجرية مرة أحرى » وقي أَنَرُهما 
ظاهرا فيه من ذلك العصر - من حوالي خمسة آلاف سنة”” - إلى يومنا 
هذا » إلى ماشاء الله تعالىى . 

وقد تغير أُثرٌ قدّمّيه في ذلك الحجر عن هینته وصفته الأصلية » حتی 
أصبح موضعهما حفرتان » وذلك بسح الناس له بأيديهم خلال هذه 
القرون الطويلة » قبل وضع المقام في مقصورة تحجب مسّه عن الناس » 
حيث كان المقام مكشوفا في امبحاهلية وعدة قرون من عهد الإسلام . 

# وقد كان أثر أصابع وأحمّص قَدَميّه الشريفتين في الحجر واضحاً 
إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم . 

« ففي موطأ ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله 
عنه قال : رأيت المقامَ فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدميه » غير أنه أَذْهِبه 
o‏ 7 )5( 

۳ ی ماه ۳( ی 9( 

وأخرج الأزرقي في أخبار مكة "والطبري في تفسیره "من طریق 
سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة في تفسير قوله تعال ل واتجنوا من معام 


(۱) ينظر هذا الحساب : ماسجلته في كتابي ( فضل ماء زمزم ) ص۳۳ . 
(۲) فتح الباري ۱۹۹/۸ وسكت عنه . 
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. وذکره ابن حجر في الفتح ۱۸۹/۸ وسكت عنه‎ ۰۳۷/۱ )٤( 


۱۰ 


إبراهيم مُصَّلى 4۶ « قال قتادة : إنما ینوا آن صلوا عنده » وم پومروا 
عُسحه » ولقد تكلّفت هذه الأمة شيئاً ما تکلفته الأمم قبلها » ولقد ذکر 
لنا بعض من رأى أثر عقبه وأصابعه » فما زالت هذا الأمة ,عسحونه حتى 
اخلولق وانمّحى » اه . 

ويظهر من نص أثر سيدنا أنس رضي الله عنه التقدم في الموطأ » أن 
أثر الأصابع وأخمص القدمين كان ظاهراً لمتأمّله » لكن كاد أن ينمّحي 
بسبب مسح الناس للمقام » ولم يذهب ار كلية » فمّن عايته عن قرب 
شدید » وآمعن النظر فیه طهر له يعن ذلك الأئز کما ذکر هذا مورخ 
مكة في القرن الرابع عشر الشیخ محمد طاهر الكردي حين فتح القام 
ونظر فيه فقال : 

« لم نشاهد أثراً لأصابع القدَمّين مطلقاً » فقد امحی من طول الزمن 
ومَسسّح الناس بأيديهم » وأما موضع العقّبين فلا يتضح إلا لمن دق النظر 
وتأمّل »اه . 

# « وان أثر قدميه الشريفتين عليه الصلاة السلام في الفام کرقم 
الباني في البناء » ليذ کر به بعد موته » وكانت الصلاة عند المقام كقراءة 
الطائف بالبيت اسم من يناه . 

قال ابن حجر : وهي مناسبة لطيفة . 

وم ترل آثار قدّمي إبراهيم عليه السلام حاضرة في المقام معروفة عند 
أهل الحرم » حتى قال أبو طالب - عم البي لله - في قصيدته المشهورة : 


)۱( مقام إبراهيم ص۱۱۳ ۰ 


۱۰ 


وموطی إبراهيم في الصّخر رطبة ‏ على قَدَميه حافياً غير ناعِلٍ » ام 
من الفتح" . 

# ویظهر من آثر القدمين الشریفتین في القام » أن إبراهيم الخليل 
عليه السلام كان حافياً حين رى القام » كما هو ظاهر آثر قَدَمِيّه : 
وکما ذکر آبو طالب في قصیدته . 

# شبّه قدمي سیدنا محمد لد بقََمَي إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام : 

يقول الشیخ محمد طاهر الكردي الكي رحمه الله بعد فتحه للمقام » 
إمعان النظر في موضع قدمي إبراهيم الیل » وقياسه لذلك : 

« والذي نسلتنتج من رژیتا للقدمین الشریفتین » أن طول سیدنا 
إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه هو کطول الرحل العادي في زماننا 
- القرن الرابع عشر - » لابالطویل ولابالقصیر » ولذلك كان نينا حمد 
يله پشبه حله إبراهيم عليه وعلی جميع الأنبياء والرسلین الصلاة والسلام . 

ففي صحیح البخاري"قال رسول الله لله في حدیث الاسراء في 
وصف سیدنا إبراهيم عليه السلام : 


ورأيت إبراهيم وأنا أَشْبَهُ ولده به »اه . 


(۱) فتح الباري ۱۹۹/۸ نقلاً عن ابن اللحوزي » وینظر لقصيدة آبي طالب : سيرة ابن 
هشام ( مع الروض الأنف ) ۱۳/۲ . 

(؟) کتاب الأنبياء » باب قول الله تعالی 39 واذكر في الکتاب مریم 4 477/5 . 
(۳) مقام إبراهيم للشيخ محمد طاهر الكردي ص۱۱ . 


۱۰۳ 


# وکان آبو جَهُم بن حذيفة القرشي العدوي » الصحابي الجليل » 
وهو ممن بنى ابیت في الجاهلية » ثم عُمّر حتى بنى فيه مع ابن الزبير » 
وين العمار أزيكد من ان شتا و كان علامة الست ”+ فكاة 
رضي الله عنه يقول : « مارأيت نها كشبّه دم البي له بقدم إبراهيم 
لین كنا بحدها في المقام ۳ . 

# وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن قريشا اوا كاهنة فقالوا 
ها : آخبرینا بأقربنا شَبّها بصاحب هذا القام - أي مقام إبراهيم - 
فقالت : إن أنتم حَرَرتم کساءٌ على هذه السسّهلة” ؛ ثم مشَيتم عليها 
أنبأتكم » فجرّواء ثم مشى الناس عليها » فأبصرت أَنَّرَّ محمد عله 
فقالت : هذا أقربكم شْبَهاً به » قمکتوا بعد ذلك عشرين سنة أو قرييا 
من عشرين سنة أو ماشاء الله » ثم بعث لله ”1 . 


KX 38 % * 


(۱) سير اعلام النبلاء ٠٥٦/۲‏ . 

(۲) ذكر هذا الشيخ ماد بن الأمين الموريتاني » التوفی في القرن الغالث عشر » في تحفة 
الألباب شرح الأنساب ۵۹/۱ ولم آهتد لأثر آبي حهم هذا في كتب التخريج » وم 
أقف على مصدر نقله . 

(۳) السَهلة بالكسر : تراب كالرمل يجيء به الماء » القاموس ( سهل ) » وفي النهاية 
لابن الأثير 4۲۸/۲ « رمل خحشن ليس بالدقيق الناعم » . 

)٤(‏ مسند الامام أحمد ۰۳۳۲/۱ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تخريجه 
لأحاديث السند ۳۱/۵ (۳۰۷۲) وغيره . 


۱۰ 


الفصل الخامس 


صفة المقام وذرْعه 


ذكر الأزرقي” ' رحمه الله صفة المقام وذرعه بعدد الأصابع » وبعضهم 
ذ كر فاه بالذراع » وهي وَحَدَاتُ قياس كانت في زمانهم » ولیست 
مشهورة اليوم » ولهذا آثرت أن أذكر ماسجله الشيخ محمد طاهر 
eS AGG GE GEE‏ 
ال » وذلك حين فیح له للقام » وذلك في سنة ۱۳7۷ َكب رحمه 
لله مايلي”" : 

« لقد وَحَذّنا حجر مقام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام متا فوق 
قاعدةٍ صغيرة مر من لرحام رم » ر قباس قس ا لشریف طول 
وعرضاً » وأما ارتفاعها فثلاثة عشر ستتيمزاً وا مقام ریم علیه الصا 
والسلام » فهو حَجَرٌ لونه مابين الصفرة والحمْرة » وهو إلى الییاض 
أقرب » ويُمكن أن يَحْوِله أضعفُ الرحال » وهو حجر وليس بصن . 

وأما حجم حجر المقام الكريم » فهو يشبه الکمّب ‏ ارتفاعه عشرون 
ترا وطول كل ضلع من أضلاعه التلانة من جهة سطحه ستة 
وئلائون سنتيمراً » وطول ضلعه الرابع : ثمانية وثلاثون ستتيمزاً » فیکون 
مقدار محيطه من جهة السطح 45 ١‏ ستتيمتاً . 


(۱) أخبار مكة ۳۸/۲ . 


(۲) مقام إبراهيم ص ۱۱-۱۱۲ . 


۱۰ ۵ 


# وق هذا الحجر الشریف غاصت قَدمّا خليل الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام مقداراً كبيراً إلى نصف ارتفاع الحجر ء فَعُمّق إحدى 
القَدَمين ۱۰سم » وعمق الثانية ٩سم‏ . 

وم نشاهد را لأصابع القدمين مطلقاً » فقد انمّحى من طول الزمن » 
ومّسّح الناس بأيديهم » وأما موضع لین فلا یتضح إلا لمن دقّق لنظر 
وتأمّل . 

وطول كل واحدة من القدمين من سطح الحجر والفضة /ا اسم ء 
وعرض كل واحدة منهما ٤‏ اسم . 

أما قياسهما من باطن القدمين من أسفل الفضة النازلة فيهما » فطول 
كل واحدة منهما ۲۲سم » وعرض كل واحده منهما ١‏ اسم » وما بين 
القدمي مین فاصل مستدق نحو اسم » وقد استدق هذا الفاصل من أثر مسح 
الناس له بأيديهم » وكذلك اتسع طول القَدَمَّين وعرضهما من أعلاهما 
يسبب السح ایضا . 

وحجر المقام كله مس بالفضة الخالصة » فلاتظهر حقيقة حقيقة الحجر » لکن 
معالم وهيئة القدمين واضحة بينة لم تتغيّر ولم تتبدّل » وتبقی کنلك - وال 
أعلم مزليو لكان ی كام وت يد باحر كردي 

وحجر 00 اليوم موضوع في مقصورة زجاجية شقافة » ترى من 
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الباب الثاني 


موضع القام 
في عهد البي ب وفیما قبله وبعده 


احتلفت الأقوال واضطربت الروایات في موضع القام في عهد البي 
يه » وفیما قبله وبعده » على أربعة أقوال » وهذه هي » مع بيان آدلتها 
والروایات فیها » والراحح منها . 

: القول الأول في موضع المقام‎ -١ 

إن امقام كان في زمن إبراهيم الخليل في الموضع الذي هو فيه اليوم : 
وكذلك كان في عهد البي يله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما › حتى 
جاء السیل في زمن عمر رضي الله عنه فاحتمله إلى أسفل مكة » فرده 
عمر رضي الله عنه إلى مكانه الأول . 

# ودليل هذا القول ماذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال : 

« روى الأزرقي في ( أخبار مكة ) بأسانيد صحيحة » أن المقام كان 
في عهد البي نله وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن » حتی 
حاء سيلٌ في خلافة عمر » فاحبِمَلّه حتى وحد بأسفل مكة » فأتي به 


۱۷ 


فربط إلى أستار الكعبة » حتی قَدِمَ عمر » فاستتبتٌ أَمْرهِ » حتی تحقق 
موضعه الأول » فأعاده إليه وبنى حوله » فاستقر نَم إلى الآن »اه . 

# وذکر ابن حجر أيضاً في الفتح "عند كلامه على حدیسث الإمام 
البخاري رحمه الله التالي : 

« قال ابن عمر : فسألت بلالاً : أَصلّى البي مه في الكعبة ؟ قال : 
نعم » ركعتين بين الساريتيّن ال على يساره إذا دحت » ثم حرج 
فصلى في وحه الكعبة ركعتين » الحديث . 

« قال ابن حجر : قال الكرماني : ( في وحه الكعبة ) الظاهر من 
الترجمة أنه مقام إبراهيم » قلت - يعي ابن حجر - قَدَّمّنا أنه حلاف 
المنقول عن أهل العلم بذلك » اه . 

فقول ابن حجر « قَدّمنا أنه حلاف المنقول ... » هو النص 
الذي ذكرته أولاً عنه » وهو في الفقح قبل صفحتين من هذا 
الكلام . 

فما ذكرّه ابرنُ حجر أولاً عن الأزرقي من أن المقام كان في عهد النبي 
له وأبي بكر وعمر في الوضع الذي هو فيه الآن » وصحح أسانيده › 
هو القول المنقول عن أهل العلم بذلك . 

# هذا » وأما نص الأزرقي الذي أشار إليه ابن حجر » وذکره 
بلس فاد كه ات تایه ا 


(۱) فتح الباري 1۹۹/۱ . 
(۷) ۰۰۱/۱ . 


۱۰۸ 


روى الأزرقي” بسنده إلى الطلب بن أبي وداعة السسّهُمي” رضي الله 
عنهما قال : « كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بين شيبة 
الكبير قبل أن يَرّدِمَ عمر بن الخطاب الرَذْمٌ الأعلى » وكان يُقال لهذا 
الباب :باب السيل. : 

قال : فكانت السيول رعا دَفعّت القام عن موضعه » ورمما نحتّه إلى 
ل ل ل 
يقال له : سيل أم نَهْشَّل » ولفا سمي بأم نَهْشّل » أنه ذهب بأم نهشإ ^ 
ابنة عبيدة بن أبي أَحَيْحَة سعيد بن العاصي » فماتت فيه » فاحتمل امقام 
من موضعه هذا » لب به حتى وحد بأسفل مكة » فاتي به فیط إلى 
أستار الكعبة في وحهها » وكيب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه » فأقبل 
عمرٌ فزعا فدخل بعمرة في شهر رمضان"» وقد غبي موضعه - أي 
حفي وجهل ول يُعرّف - وعفاه السيل . 

فدعا عمرٌ بالناس فقال : أَنْشّدُ الله عبدا عنده عم في هذا للقام أين 
موه 5 
(۱) آخبار مكة ۳۳/۲ . 
(۲) الصحايي ابن الصحايي » من مُسلمة الفتح » واسمه : الحارث بن ضبيرة » وأمه 
آروی بنت الحارث بن عبد الطلب ‏ بنت عم البي له » ترجم له ابن حجر في الاصابة 
5 . 
(۳) صحايية ترحم ها ابن حجر في الإصابة ۲۸۰/۸ . 
)٤(‏ سنة /1١هاء‏ وقيل ۰۱۸ كما ذكر الفاسي في شفاء الغرام ۲۰۹/۱ . 
(ه) ( أين موضعه ) زيادة من ( القّرى ) للمحب الطبري ص۳۹۷ . 


۱۹ 


فقال الطلب بن أبي ودَاعة السّهُمي : آنا ياأمير المؤمنين عندي ذلك » 
فقد كنت آحشی عله هذل فأحذت قثرة من موضعه إلى الركن » ومن 
موضعه إلى باب الجر » ومن موضعه إلى زمزم عقاط - أي حبل - 
وهو عندي ف البيت . 

فقال عمر : فاحل عندي » وأَرْسّل إليها » فأني بها » فمدّها 
فوحدها مستوية إلى موضعه هذا » فسأل الناس وشاورهم فقالوا : نعم 
تم و ی ات ون 
به فأحکم بناء ریضه؟؟ - أي أساس البناء - تحت القام وحَولّه » فهو في 
مكانه هذا إلى اليوم » اه من الأزرقي . 

# وما يستدل به هذا القول أيضاً » ماروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : « إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت ابنة » نزلا فوضعا 
على الصفا » فأضاء نورهما لأهل الأرض... ولْبْعَئنّ الركن والمقام وهما 
في العظّم مل أبي قبيس يشهدان لمن وافاهما بالوفاء » فرفع الله تعالى 
التور عنهما » وغيّر حسنهما ؛ فوضتهما حيث هما ٠»‏ 

#۴ وروی الأزرقي”” أيضاً عن ابن أبي میک - التابعي - قال : 

« موضع القام هذا الذي هو به الیوم » هو موضعه في الجاهلية » وق 
عهد الي لله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما » إلا أن السیل ذهب به 


() هكذا النص ف ( القرى ) ص۳4۵ وهو أصوب - والله أعلم - مما جاء في 
مطبوعة الأزرقي « فأعلم ببناء ربضة » . 
(۲) تقدم ص ۰ . (۳) ۳۰/۲ . 


١٠ 


في خلافة عمر » فجعِل في وجه الكعبة » حتى قم عمر » فرده ضر 
من الناس » اه . 

ومثله عند الفاكهي' "عن عمرو بن دينار المكي التابعي الثقة الثبت . 

# وروی الأزرقي عن سفيان بن عبينة عن حبيب بن أبي الأشرس 
قال : 

« كان سيل أم نَهْشّل قبل أن يَعْمَل عمر الرَدمٌ بأعلى مكة » فاحتمل 
اقام من مکانه » فلم يُدْرَ أين موضعه » فلما قم عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه سأل : مَنْ يعلم موضعه ؟ فقال الطلب بن أبي ودّاعة : آنا ياأمير 
المؤمنين » قد كنت قدرته وذرعته قاط » وتخرفت عليه هذا : من الجر 
إليه » ومن الركن إليه » ومن وجه الكعبة إليه . 

فقال - عمر - :ائت به » فجاء به » فوضعه في موضعه هذا 
وعَمِلَ عمر الرِّدْمَ عند ذلك . 
0 قال سفيان بن عيَيّة : فذلك الذي حدتّنا هشام بن عروة عن أبيه أن 
المقام كان عند سقع الييت - أي في ناحية البيت - » فأما موضعه الذي 
هو موضعه » فموضعه الآن » وأما مايقول الناس : إنه كان هنالك 
موضعه » فلا » اه من الأزرقي . 

# وذكر ا محب الطبري في ( القرى )" دليلاً آحر لترجيح هذا 
القول الأول فقال : 


0019 5/۱ . 
0) ۳۰/۲ . (۳) ص ۳۰ . 


۱۱۱ 


« وسیاق لفظ حدیث الصحیح الطویل » وما روي نحوه يشهد بترجيح 
قول ابن أبي ملیکت وذلك قوله : « ثم تقدّم - له - إلى مقام إبراهيم وقرأ : 
لإ واتخنوا من مقام إبراهيم مُصلّى ‏ » فحعل الق يبنه ويون البيت » . 

والتبادر إلى الفهم عند سماع هذا اللفظ » أنه لم يكن حیشذ ملصقا 
بالبيت » لأنه لايقال في العرّف : تقدّم إلى كذا » فجعله بينه وبين 
كذا ) إلا فيما عکن أن یمه آمامه » وأن یخلفه خلفه » وإذا كان ملصقا 
تعين التقديم لاغير اه . 

# فهذه أخبار صحيحة ثابتة تشهد لمذا القول ؛ عن الصحابي 
ابحلیل المطلب بن أبي ودّاعة الكي» وعن كل من أئمة التابعين وتابعیهم : 
ابن أبي مُليْكة وعروة بن الزبير » وسفيان بن عيبنة إمام المكيين » وعَمرو 
ابن دينار الكي . 

وهذا الرأي هو ماعتمده الأزرقي في كتابه » وكذلك النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات”' , وهو الذي صحّحّه الحافظ ابن حجر » ونقله 

عن أهل العلم بذلك » معتيداً عليه » بتعقبه على الكرماني كما تقدّم ' . 

# وهذه الآثار كلها تفيد أن المقام كان في موضعه الحالي » وذلك 
في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وفي زمن امحاهلية » وی عهد الي 


يله إلى زمن عمر رضي الله عنه فما بعده إلى يومنا هذا . 


(0) ۵۰/۳ القسم الثاني : 
(۲) وسيأتي ص7١١‏ عن ابن حجر أنه اعتمد في موضع آحر من الفتح قولا غيره › 
متابعا فيه ابن كر رحمه الله . 


۱۹ 


وان مشاورة عمر رضي الله عنه للصحابة احاضرین عكة 
الكرمة وغیرهم من التابعین ومّن حَضَرَ » تدل على أن موضع القام 
كان معروفاً لديهم » حتى أقرّوا عمرٌ على مایرفه هو رضي الله عنه 
حين عرفه به رسول الله ينه كما سيأتي قريباً ”» وما ذکره له الطلب 
ابن أبي وداعة » فكان هذا إجماعاً منهم ومن جاء بعدهم » فيكون 
هذا الإجماع هو العمدة في موضع المقام » وماحالفه من أقوال لاتَقَوّی 
على معارضته . 

وسأبيّن إن شاء الله عند ذكر بقية الأقوال مايتعقب به عليها » وأسأل 
الله تعالى أن يُلْهِمّنا السداد . 

+ تنبيه : 

إن في حادثة جر السيل للمقام زمن خلافة عمر رضي الله عنه » 
يذ كرفا هذا بالحديث الذي سيأتي معنا" » من أحذ البي له بيد 
عمر رضي الله عنه » دون غيره من الصحابة » حتى مر به على المقام 
يعرّفه به » ففي فعله له هذا » تنبيه وإشارة - والله أعلم - لما 
سيكون لعمر رضي الله عنه فيما بعد في شأن القام » من ججيء السيل 
وول المقام عن مكانه » وقدوم عمر رضي الله عنه من الدينة المنورة : 
وهو آعرف الناس بالقام ومكانه لتعريف النبي لړ له به » وكان 
ماکان من مشاورته للصحابة الكرام في مكة المكرمة وتحققه من 


مكانه » وإرحاعه حيث كان . 


(۱) ص۱۲ ۱۲ . 


۱۳ 


# وإن نص الأزرقي السابق يدل أيضاً على معرفة عمر رضي للم 
عنه .عکان القام » حيث جاء فيه : 

« فقال له عمر : فاحلس عندي » وأَرْسَلَ إليها » فأتي بها » فمدّها 
فوحدها مستوية إلى موضعه هذا » . 

وأيضاً فان عمر رضي الله عنه هو ليس بغریب عن مكة الکرمة » بل 
هو ابنها وأعرف الناس ما قي الحرم . 

# « فان قيل : لِم سأل عمرٌ الصحابة رضي الله عنهم عن موضع 
امقام » وحله الأصلي » مع کونه رضي الله عنه يعرف مله حق العرفة ؟ . 

فالجواب : 

۱- آراد عمر رضي الله عنه تکریم الصحابة باستشارتهم » وعافظته 
على اعتبارهم ومقامهم » وحتی لایقال : إنه یقطع الأمور بدون آحذ 
رأيهم وموافقتهم ‏ والاستشارة سنة مؤكدة في جميع الأمور » وهي في 
الأمور المهمة الدينية أشد طلبا وآكد . 

۲- إن عمر رضي الله عنه سأل صحابة رسول الله يله » وهو 
أعرف منهم بذلك » حتى يتثبت من الأمر بشهادة غيره » ويظهر 
ذلك كالشمس ف رابعة النهار لمن حضر من الصحابة الكرام في السجد 
ارام . 

وحتى لايتهمه أحد من النافقين والأعداء أنه وضع الا هنا بدون 
أحذ رأي الصحابة . 


11٤4 


وقد وافق الصحابة الحاضرون رضوان الله عليهم على أن موضع للقام 
وله هو ماذکره الطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه »© 

- القول الثاني في موضع القام : 

إن المقام في عهد البي عله وفيما قبله وبعده إلى زمن عمر رضي الله 
عنه كان لاصقاً بالبيت » ثم حوّله عمر إلى مکانه الحالي. 

# قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسیره" : « قد كان هذا المقام 
متا جدار الكعبة قليماً » ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب ثما يلي 
الججر » يم الداحل من الباب » في البقعة له هناك » وكان الخليل عليه 
السلام لما فرغ من بناء البيت وَضّعَه إلى حدار الكعبة » أو أنه اتتهى عنده 
لبناءفت رکه هناك » ولهذا والله أعلم أُمِرَ بالصلاة هناك عند الفراغ من 
الطواف » وناسّب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه . 

وا أخره عن جار الكعبة آمير للومنين عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدین ‏ الذين أمرنا بانباعهم » وهو 
تال لین اللذين قال فا ول اله :و انرا الذي من 


mM ۴‏ 
بعدي : أبي بكر وعمر » 


(۱) من کلام الشيخ محمد طاهر الكردي في التاریخ القویم 4۱/4 . 

(۲) ۱۷۰/۱ عند تفسیر قوله تعالی # واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی 4 البقرة/۵ ۱۲ . 
(۳) سنن الترمذي » المناقب » باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ۹/۵« 
وقال : حدیت حسن سكن ابد ماجه » القدمة باب قى فضائل أصحاب رسول الله 


یھ ۰۳۷/۱ مسند هد ۳۸۲/۵ والحديث له شواهد . 


۱۱۵ 


وهو الذي رل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده » وهذا ۸ نكر اح 
من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » اه من کلام ابن کثیر . 

# أدلة هذا القول كما ذکرها ابن كثير رحمه الله : 

-١ «‏ مارواه عبد الرزاق عن ابن جریج حدثينٍ عطاء وغيره من 
أصحابنا قال الل بن امخطاب رضي الله عنه . 

۲- وروی عبد الرزاق" ایضاً عن بحاهد قال : آول من آحر الا 
إلى موضعه الآن عمرٌ بن امخطاب رضي الله عنه . 

۳- وأحرج البیهقی" “عن عائشة رضي الله عنها : أن لام كان 
زمان رسول الله كله وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصفاً بالبيت » ثم 
أخره عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه . 

وهذا إسناد صحیح" . 

5 - وروی ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة إمام المكيين في زمانه 
قال : كان امقام من سّفْع ابیت على عهد رسول الله لل فحوّله عمر 
إلى مكانه بعد البي يله » وبعد قوله تعالى فل وَانَخذُوا من مقام إبراهيم 


و 
مصلى +4 . 

قال : ذهب به السيلٌ بعد تحویل عمر إياه من موضعه هذا » فرده 
عمر إليه 


(۱) المصنف 4۸/۵ وصححه ابن حجر في الفتح ١59/8‏ . 
(۲) السنن الكبرى ۷۵۰/۰ . 


(۲) وصححه آیضا ابن حجر في الفتح ۱۸۹/۸ . 


۱۱۹ 


وقال سفیان : لاآدري کم بینه وبين البیت قبل تحويله ؟ . 

قال سفیان : لاأدري أكان لاصقاً بها آم لا ؟ . 

فهذه الآثار متعاضدة على ماذ کرناه والله أعلم» اه من كلام ابن كثير . 

وقال ابن کثیر في بيان وجه تأخير عمر رضي الله عنه للمقام : 

« وقد كان القام ملقصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق » بحيث يتمكن الطواف منه : 
ولايشوّشون على الصلین عنده بعد الطواف » لأن الله قد مرن بالصلاة 
عنده » اه . 

# وقد تابع الحافظ ابن حجر في هذا الموضع من الفتح "این كثير 
متابعة تامة » فذ كر كلامّه وأدلته » وم يصرّح باسمه » وصاغ علّة تأحیر 
المقام من عمر رضي الله عنه ايلي : 

« ولم تتکر الصحابة فعلَ عمر » ولا من جاء بعدهم فصار إجماعاً » 
وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزمه التضييق على الطائفين أو على المصلين » 
فوضعه في مكان يرتفع به الحرج » وتهیاً له ذلك » لأنه الذي كان أشار 
باتحاذه مصلّی » اه من کلام ابن حجر . 

# ومن الآثار ال تدل على هذا القول الثاني : 

ه- مارواه الفاكهي عن سعید بن جبير أنه قال : « كان المقام في 


(۱) ۳۸6/۱ عند تفسير قوله تعالی 3 فيه أيات بینات مقام إبراهيم 4 آل عمران/۹۷ . 
0 ۱۱۹/۸ . 
5 151/۱ . 


۱۷ 


وحه الکعبة » وإنما قام عليه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حين ارتفع 
البنیان » فأراد أن يشرف على البناء . 

قال : فلما کثر الداس عشي عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أن 
يطؤوه بأقدامهم » فأخرحه إلى موضعه هذا الذي هو به اليوم » جذاء 
موضعه الذي كان به قدَام الكعبة » . 

# ومن هذا الأثر - والله أعلم - أحذ ابن كثير ومن تابعه علة تأخير 
عمر رضي الله عنه للمقام . 

7- وجاء في فتح الباري" للحافظ ابن حجر قي روايات بناء البيت : 

« وزاد في حديث عثمان : ونر عليه الركن والمقام » فكان إبراهيم يقوم 
على المقام ين عليه » ويرفعه له إسماعيل » فلما بلغ الموضيمٌ الذي فيه الركن » 
وضَعَه يومئذ موضعه » وأحذ القام فجعله لاصقاً بالبيت » . 

۷- وروی الفاكهي”' والازرقي عن نوفل بن معاوية اي" قال : 

« رأيت المقام في عهد عبد المطلب ملتصقاً بالبيت مثل الا » . 

سئل آبو الوليد الأزرقي عن المهاة ؟ قال : حرزة بيضاء . 

# تعقيب على مااستال به للقول الثاني : 

إن أهم مااستدل به أصحاب هذا القول هو قول السيدة عائشة رضي الله 


. 1۲/۱ 0 . 4/1 0( 
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(4) صحايي من مسلمة الفتح » عاش إلى أول خلافة يزيد » وعُمّر مئة وعشرین سنة › 
كما فی التقريب لابن حجر ص۰1۷ › رقم ۷۲۱۷ . 


۱۱۸ 


عنها مع عدة آقوال لبعض التابعین . 

أما بالنسبة لقول عائشة رضي الله عنها فیقال : انه لایقوی على 
معارضة قول المطلب بن أبي وَدّاعة » ذلك الصحابي الذي كان له اهتمام 
بالغ بشأن المقام » حتى ذَرَعَه وقاسه قبل أن بحوله السيل » واعتمّدَ قوله 
عمر رضي لله عنه » وعليه إجماع الصحابة ومن بعدهم . 

وأيضا ففي خبر المطلب تفصيل وتوضيح لم يذكر في غيره من الأخبار » 
ما یز کد رُخحانه على إجمال غيره . 

وأما أقوال التابعين ال استدلوا بها » فيعارضها آقوال غبرهم من 
التابعين » وكلٌ من الفريقين تابح في ذلك - والله أعلم - أحد هذين 
الرآیین السابقين ما بلغه » وییقی الرجح الأول السابق هو السائد . 

# و کذلك حبر سفيان بن عيينة الذي استدلوا به » يعارضه تماما 
مارواه عنه أصحاب القول الأول » فیتساقطان حيث لامرحح » بل رواية 
أصحاب القول الأول عنه » فيها تصريح بتأكيد الأمر » ونفي ماسواه . 

# وعما قاله أصحاب القول الثاني من أن القام كان لزیق البييت 
زمن إبراهيم عليه السلام » يقال : نعم » كان كذلك وقت البناء ثم أخره 
في موضعه الحالي » كما هو في أدلة القول الأول » وبذا تجتمع الأدلة › 
وهو أولى من إسقاط بعضها . 

#۴ ویقال أيضاً : 

إن القول الثاني يفيد أن موضع المقام الحالي هو اجتهاد من سيدنا عمر 


۱۹۹ 


القام توقيفي من زمن إبراهيم الخليل إلى زمن عمر رضي الله عنهء 
والتوقيف هو الأقرب والأولى في مشل هذه الشعيرة والآية الي أمر الله 
تعالى باتخاذها مصلى . 

# كما أن تعليل تأحير عمر رضي الله عنه للمقام بسبب زحمة 
الطائفين بعيد » فقد حج مع البي يله أكثر من مئة ألف صحابي رضوان 
لله عليهم أجمعين » وهو عدد ضخم ‏ يجعل المقام قائماً بين الطائفين » 
حتى ولو طاف منهم الحشر أو أقل بكثير » ومع هذا لم یوحر النبي بل 
امقام » وییقی القول بأن مكان المقام توقيفي هو ول والله أعلم . 

۳- القول الثالث في موضع المقام : 

إن القام كا ملصقا بالبيت فيما مضی » ولکن الذي حوّله إل 
موضعه هذا هو رسول الله عله » وهو قول بحاهد"* 

وقد ضعض هذا الأثر عن بحاهد ابن كثير وان حجر » وصحُحا عنه 
غير هذا » وأن الذي حوله هو عمر رضي الله عنه" . 

# وأثرٌ آحر يدعم هذا القول » وهو ماذكره الفاسي في شفاء 
الغرام” "عن موسى بن عقبة * رحمه الله حيث قال في مغازيه : 


(۱) عزاه ابن كثير في التفسير ۱۷۰/۱ وابن حجر في الفتح ١79/4‏ لابن مردويه . 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۸/۰ . () ۲۰۰/۱ . 
(4) الامام الثقة الکبیر » كان بصیرا بالمغازي النبوية » ألفها في جلد » وهو آول من 
صنف فيها » ثال النهي : وغالبها صحیح » ومرسّل ید » ترق ستةا 4 امع کما ف 
سير علام النبلاء ۱۱4/7 . 


۱۳۰ 


« وكان زعموا أن للقام لاصق في الكعبة » فأخخره رسول الله عل في 
مكانه هذا » . 

# وقد رجّح هذا القول الإمامٌ ابن حجر افيتمي الكي » لكن دون 
ذكر مرح » حيث قال : 

« ثم بقي المقام مع طول الزمن وكثرة الأعداء بجنب باب الكعبة » حتی 
وضعه يله عحله الآن » على الأصح من اضطراب في ذلك » ا 

# تعقیب على هذا القول : 

إن هذا الأثر عن بحاهد ضعیف كما تقدم » وأيضاً فان الخبر الصحیح 
عن الطلب بن أبي وداعة » والآثارَ الأحرى تعارض أثر مجاهد وتردّه » 
وكذلك يقال فيما نقله الإمام موسى بن عقبة والله أعلم . 

: القول الرابع في موضع المقام‎ -٤ 

وهو ماذكره الإمام مالك رحمه الله في المدونة”“حيث قال : 

« بلغي أن عمر بن المنطاب لما ولي وح ودخل مكة آحر امقام إلى 
موضعه الذي هو فيه اليوم » وقد كان ملصقاً بالبيت في عهد البي لد 
وعهد أبي بكر وقَبْلَ ذلك » وكانوا قدّموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به 
السيل » فلما ولي عمر آحرج أخيوطة كانت في زانة الكعبة قد كانوا 
قاسوا بها مابين موضعه وبين البيت » إذ قَدّموه مخافة السيل » فقاسه 
عمر » فأحرحه إلى موضعه اليوم » فهذا موضعه الذي كان فيه في 
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۱۳۱ 


( قال مالك : والذي حَمَلَ عمر على ذلك والله أعلم » ماکان النبي 
ل یذ کره من كراهية تغییر مراسم إبراهيم عليه السلام » ومنه قوله یه 
لعائشة : « لولا حجان قومك بكفر » للنقضّت ابیت دع ييف 
فرأى عمر أن ذلك ليس فيه تغيير لکان مارآه من مراسم إبراهيم عليه 
السلام ) . 

# تعقیب على القول الرابع : 

۱- يقال أولاً : إن هذا ابلاغ عن الامام مالك رحمه الله هو في 
حكم الضعيف » لاسيما أنه خالف للصحيح من الروايات » ولایقوی 
على معارضتها . 

۲- على فرض قبوله يقال : إن القول الأول يفيد أن رد عمر رضي 
الله عنه للمقام إلى مكانه الحالي الذي كان في زمن إبراهيم الیل » نا 
كان معتمدا فيه على قياس الطلب بن أبي وداعة » وموافقة الصحابة 
الحاضرين له وإجماعهم » وبل هذا العرفة الشخصية بذلك من عمر رضي 
الله عنه » أما على هذا القول - الرابع - فإن عمر رضي الله عنه رد امقام 
لمكانه بناء على قياس اماهلية » ولاشك أن الخبر الذي يفيد اعتماد عمر 
رضي الله عنه في رد المقام على معرفته هو ومعرفة الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين » وبخاصة المطّلب بن أبي وداعة المهتم بشأن المقام » يكون 
أولى وأقوى من غيره من الأخبار » ما يجعل القول الأول هو الراحح . 


(۱) صحيح البخاري 475/7 ۰ صحيح مسلم 159/7 . 
(؟) نقله اجب الطبري في القِرى ص45" . 


۱۳ 


۳- ثم إن التعليل الذي ذکره الامام مالك رحمه الله » لردٌ عمر رضي 
الله عنه للمقام هو حسب الظاهر اجتهادٌ وتخمين من الامام مالك رحمه 
لله » آما على القول الأول ففي خبر رد عمر للمقام ایضاح وبيان لسبب 
الرد » وهو السیل » وهو آمر مشهور شائع معروف » فهذا أيضاً ما 
يرحح القول الأول على الرابع . 

ومکذا بعد عرض الأقوال الأربعة وأدلتها » والنظر فیها » بیقی القول 
الأول هو الراحح » والله أعلم بالصواب . 

# ماذکره احب الطبري للجمع بين الأقوال السابقة : 

أذكر هنا محاولة احب الطبري للتوفیق بين الأقوال الختلفة في هذه 
الا وذلك استیفاء للبحت و وین مافیها من نظر » فقد قال رحمه ا : 

« وأما ماذكره الأزرقي عن الطلب بن أبي وداعة فیحتمل أمرين : 
أحدهما : 

أن يكون قول عمر : انش الله عبدا عَلِمَ في هذا القام أين موضعه؟ . 

أي الذي كان فيه في عهد النبوة » وهو المتبادر إلى الفهم » وقد كان 
اف عن الستن » وقافاً عندها » وكذلك فَهِمّه ابن أبي مليكة » فلذلك 
أثبت أن موضعه اليوم هو الموضع الذي كان فيه في عهد النبوة » وأن 
إلصاقه بالكعبة إنما كان لعارض السيل . 

الاحتمال الثاني : 

أن يكون عمر رضي الله عنه سأل عن موضعه في زمن إبراهيم عليه 
السلام » ليردّه إليه » لعلمه أن النبي مد كان يُؤثر بقاء مراسم إبراهيم » 


۱۳۳ 


ورك كينها و وکن سه يه في تقرير القام ملصقا بالبيت إلى أن 
توفي یه سبیل تقرير ماکان من الكعبة في اليجر » تأليفاً لقريش في عدم 
تغيير مرامهم » فلذلك سأل عمرٌ عن مكان المقام في زمن إبراهيم عليه 
السلام ليردّه إليه » اعتماداً على ماعَلِمّه من النبي عله » فيكون موافقا 

ولا كان عند الطلب عم بذلك آخبره به » فرجع إليه » وعمل 
عا عَلِمّه من رسول الله يله » كما فعل ابن الزبير بإدحال ماکان 
من البيت في الجر فيه لا بتاه؛ اعتماداً على مابلغه عنه » وذلك 
مشهور . 

وعلى هذا فلا مناقضة بين مانلّه الب وما تقلّه مالك » فيكون 
الجمع بينهما آول من دض أحدهما » ويكون ابن أبي مليكة قال ماقاله 
فهماً من سياق مارواه الطلب رضي الله عنه » والإمام مالك یت 
ماه حازماً به » ولايكون ذلك إلا عن توقيف » فكان الجمع أولى 
والله أعلم » اه من كلام المحب الطبري"" 

#۴ تعقيب على ماذكره احب الطبري : 

إن ماذکره احب الطبري رحمه الله من محاولة للجمع بين الأقوال 
الختلفة في موضع القام » فيه نظر » حيث حاول أن يجمع بين ماصحح 
عن المطلب بن أبي وداعة من قياسه هو رضي الله عنه لأبعاد المقام » وبين 
بلاغ مالك رحمه الله ومافيه من قياس الجاهلية لأبعاد القام » فدَمّجَ 


. القرى لقاصد أم القرى ص۳۷‎ )١( 


۱۲ 


رحمه الله بين هذين الخبرين » مع احتلافهما في الصحة أولاً . 
ونیا : إن كل حبر منهما مستقل وعختلف عن الآحر » ففي أثر 

الطلب بن آبي وداعة : الذي تحرى أبعاد المقام وقاسها » هو صحابي من 
أصحاب رسول الله له » وفي بلاغ مالك رحمه الله : الذي قام بقیاس 
الأبعاد هم أهل ابحاهلية » وهکذا نکیف يُجْمّع ینهما مع اختلافهما في 
أكثر من أمر ؟ . 

# وایضا ماذ کره اجب الطبري في الاحتمال الثاني عن موضع 
القام » وهو : 

« أن یکون عمر رضي الله عنه سأل عن موضعه في زمن ابراهیم... 
ولا كان عند الطلب علم بذلك آخبره به فرجع إليه... » . 

يقال : كيف يكون عند الطلب علم عوضع القام في زمن إبراهيم 
بلنیل ؟ . 

ما عنده علم عاقاسه هو بنفسه رضي الله عنه قبل حدوث السیل › 
والا فهذا يؤكد القول الأول : أن القام كان في عهده يله وفیما بعده في 
مکانه الحالي » ولم يكن ملصقاً بالبيت » وهذا لم يقل به الامام مالك 
رحمه الله . 


وبهذا كله یتضح رححان القول الأول في موضع المقام . 


* #% % د د 


الباب الثالث 
والشاعر العظام 


اهت سیدنا رسول اه اهتماما بالغاً واضحاً بالتعريف بآيات الله 
العظام » ومشاعر يبت الله الحرام » ومن أعظم هذه الآيات البینات ال 
عرف بها ِكل » وبين فضلها وشرفها : آية مقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » وذلك بقوله وفعله يله » ومن أوضح مايدل على هذا 
الاهتمام منه يد مايلي : 

: عن حابر رضي الله عنه في صفة حجة البي عله قال‎ -١ 

« حنى إذا أتينا البيت معه - عله - استلم الركن فَرَمَلَ ثلاناً : 
ومشى أربعاً » ثم نفد إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ  :‏ واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى 4 فجعل الام بينه وبين البيت » الحديث” ' . 

قال الإمام ابن حجر افيتمي المكي : 

« ولا صلى له خلف المقام ركعي الطواف قرأ : 9 واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلی 4 كما قرأ مايتعلق بالصفا والشعر الحرام عند 


(۱) صحیح مسلم AAY/Y‏ 5 


۱۳۹ 


وصوله إليهما » وهكذا كان ل یتلو آیات الناسك عند الها » إعلاماً 
للأمة بشرفها » وإحياء لذ کر سیدنا إبراهيم عليه السلام » كما آحیی 
ذكره ب « كما صلیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم » في كل صلاة » 
لأنه الأب الرحيم » الداعي ببعثة نبينا محمد عله في هذه الأمة لهدايتهم 
وتكميلهم » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين » وعلى 
إبراهيم وإسماعيل وجميع آبائه وإخوانه الأنبياء وللرسلین »۳ . 

۲- روى البخاري ومسلم " في سبب نزول قوله تعال : 9 واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلی 44 قول سيدنا عمر رضي الله عنه : « وافقت ربي 
في ثلاث : فقلت : یارسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلی ؟ 
فتزلت : ۾ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی 4 ... » الحديث . 

« وقد جاء في رواية آبي نعيم في الدلائل من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : 

أحد اليي علق ید عمر » قمر به على القام فقال له : هذا مقام 
إبراهيم » فقال عمر : ياني الله ألا نتخحذه مصلی ؟ فنزلت : 95 واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلی 4 26" . 


(۱) تحفة احتاج بشرح المنهاج ۹۲/4 . 

(۲) صحيح البخاري » الصلاة » باب ماحاء في القبلة ٠٠٤/١‏ » صحيح مسلم» 
فضائل الصحابة » باب فضائل عمر رضي الله عنه ١858/4‏ . 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١179/8‏ في زيادات الباب فهو صحيح أو حسن 


على قاعدته . 


۱۳۷ 


ففي هذه الرواية زيادة مهمة وفائدة غالية » وهي الاهتمام البالغ بفعله 

كله في شأن القام والتعریف به » حتی أحذ بيد أحد وزيرَيّه الکرعین 
رضي الله عنهما » وهو سيدنا عمر الفاروق » حتى مر به على المقام 
یعرفه على هذه الآية البينة العظيمة في حرم الله تعال » وینوه له بشأن 
المقام وشرفه وفضله . 

۳- اهتمامه القولي تله بشأن القام » وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى 
ذكر أحادينه َيِه في فضل المقام وشرفه . 

فكل هذا الاهتمام القولي والفعلي من النبي ۶ 00 بالمقام » 
والمشاهد العظام » يستدعينا الاهتمام بها اقتداء برسول الله عكر عله » فيیین 
للمسلمين عامة » وللحجاج والعمّار خاصة فضل هذه الآيات البينات 
وشرفها » ويُعرّف بها وبتاريخها » من المقام والحجر الأسود وزمزم 
والصفا والمروة والمشاعر كلها . 

# ویقترح هنا عناسبة ذكر اهتمامه َكل بهذه المشاعر أن توضع 
لوحات إرشادية » یکتب عليها باختصار مايعرّف بها وبفضلها يَطْلع 
عليها الحجاج والعمار وغيرهم » كما هو الحال في الروضة النبوية 
الشريفة » حيث کیب في صدرها الحديث الوارد في فضلها » وكما 
کیب في مسجد قباء الاية الواردة فیه واحدیت اميين لفضله وفضل 
الصلاة فيه » وغیر هذين الوضعین البا ركين . 

ومکذا فيكتب مایعرّف بالقام والحجر الأسود والصفا وللروة وزمزم 
وغیرها من الایات البینات » والشاعر العظام » لاسیما مع انتشار هذا 


۱۳۸ 


الجهل الشدید بالدین عامة » وبالشاعر خاصة » وی هذا نشر للعلم 
والخير بين العباد » ووفد الله من الحاضر والباد . 
ولهذا التعريف الأثرٌ الحسن الكبير في نفوس وروح الحجاج 
والعمّار وغيرهم ؛ من إحياء لمشاعر الإيمان في قلوبهم » وإيقاظ 
لعقوهم للتفكر في هذه الآيات الربانية الى أودعها الله تعالى في هذه 
البقاع الطيبة الباركة » ويكون ذلك سبباً باعثاً هم على تعظيمها في 
نفوسهم وقلوبهم كما حث على ذلك ربنا حل وعلا حيث قال : 
« ومّن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ‏ » وبذا تلين 
0 ل ال 
عل وأصحابه الكرام » حيث قال E‏ 
موي م و ی 
الحديث . 


3 3 ي ي 2 


(۱) تقدم الحديث ص 147 . 


لباب الرابع 


فضائل مقام إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام 


لقد جعل الله تعالى لهذا الحجر الكريم ( مقام إبراهيم ) فضائل 
عديدة » وآيات كثيرة تدل على عظيم شرفه وكبير شأنه » وقد ثبت 
فضله واشتهر بنص القرآن الكريم » وصريح السنة النبوية الطهرة . 

: تخليد ذكره في القرآن الكريم‎ -١ 

ذكرَ الله تعالى في كتابه العزيز هذا المقام الكريم في آيتيْن عظیمتین 
عند ذكره حل وعلا يته الشراف للم فهو قرآن لی على مره 
الدهور » تیدا لذكره الحسن » وبياناً لشرفه وفضله » وتكرمة لأبي 
الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 

ذکره الله تعالى آية بين من أعظم آيات حرم الله » كما أَمّرَ المؤمنين 
باتخاذه مصلى هم . 

7 - قال الله تعالى : 29 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأَمْنا وَانّخِدُوا 
من مقام إبراهيم مصلى 4 البقرة:۱۲۵ . 

ففي هذه الآية الكريمة « يذكر الله تعالى شرف الیست » وماحعله 
موصوفاً به شرعا وقثراً من کونه مثابة لناس » آي حعله غ اق 


إليه الارواح » وتجن إليه » ولاتقضي منه وَطراً > ولو ترددت إليه کل" 


۱۳۰ 


عام » استجابة من الله تعالی لدعاء خلیله إبراهيم عليه السلام في قوله : 
فل فاحل فده من الناس تهّوي إليهم 4 إبراهيم : ۳۷ . 

ويصفه تعالى بأنه حعله آمناً : من دحله أَمِنَ ولو کان قد فَعَلَ مافعل » 
ثم دخله كان آمنا »' . 

« وقوله تعالى : 9 واتخینوا من مقام إبراهيم مصلی 44 أي تجنوا 
أيها الناس من مقام إبراهيم مصلی تصلون عنده » عبادة منكم » وتكرمة 
مین لابر اهيم عليه السلام »۳ . 

وق هذا الأمر باتخاذه مصلی تنویه بشرفه وشأنه » وتخليد لذكره 
ماتلا كتاب الله تال » وما طاف بالبيت طائف » إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

ب - وقال تعالى : إن أل یس وضع للداس للذي بيکة مباركا 
وهدى للعالمين فيه آيات ییات مقامُ إبراهيم 4 سورة آل عمران : ۹۷-۹۲ . 

وهكذا آبقی الله تعالى ذكر هذا القام الكريم » يُذكر مع بيت الله 
وحَجّه» ومع الصلاة والدعاء علفه إلى ماشاء الله تعالى . 

۲- مقام إبراهيم من أعظم آيات الله البينات في حرم الله : 

قال الله تعالى : [ إن أول یس وضع للداس للدي يبَكّة مباركا 
وهدى للعالین فيه آیات بات مقام إبراهيم ومّن دَخلّه كان آمنا 4 


سورة آل عمران : ۹۷-۹ . 


(۱) تفسیر ابن كثير ۱۱۸/۱ . 


(۲) تفسیر الطبري ٩۳۸/۲‏ . 


۱۳۱ 


ین الله تعالى لعباده أن في بيته المحرّم المعظّم البارك آيات بینات 
واضحات الدلالة » « وان مقام إبراهيم وأَمْنَ الداحل إلى الحرم حعلا 
ل ما حرم الام یات :وش باکر یمتا و9 

وهذه الاية العظمی ( مقام إبراهيم ) هي في نفسها تشتمل على عدة 
آیات واضحات عجيبة » ومعجزات باهرة » أظهرها الله سبحانه في ذلك 
الحجر الكريم » فهي آیات في آية » ومن هذه الآيات في مقام إبراهيم 
م 

. أَثَرُ القدمين الشريفتين في الصخرة الصماء آية‎ -١ 

۲- وغوصهما فيها إلى الكعبين آية . 

۳- وإلانة بعض هذا النوع دون بعض آية . 

4 - وارتفاع المقام لإبراهيم الخليل في السماء حين ارتفع بالبناء آية » 
وكذلك حين علاه للأذان بالحج حتى كان كأطول جبل . 

ه- وإبقاؤه على مر الزمان آية . 

"- وحفظه ألوف السنين من الأعداء مع كثرتهم وشدة عدائهم آية . 

# ومن حفظ الله لهذا القام » أنه في سنة ۳۱۷ه- حين اعتدى 


(۱) احرر الوجیز لابن عطية 4/۳ ۲۲ . 

(۲) ينظر آحکام القرآن للحصاص ۷۵/۱ ۰ والبحر احیط لان حیان ۸-۷/۳ › 
والتفسیر الکبیر للرازي ۰۳/4 و ۰۱۵۹/۸ وتفسیر آبي السعود ۰۳۸۸/۱ وروح 
العاني لالوسي 5/4 وغیرها . 

(۲) في الشهور عند المتأحرين من مورخحي مكة الکرمة . 


۱۳۲ 


القرامطة على الحرم » وانتشر فسادهم » وأحذ أبو طاهر القرمطي الحَجَرَ 
الأسود » جاء ليأحذ حجر القام » فلم يظفر به » لأن سَدنة الكعبة غيّبوه 
في بعض شعاب مكة”" . 

ثم أعيد إلى الحرم بعد أن انطفعت الفتنة » ولايزال ولله الحمد إلى 
يومنا هذا محروساً بحفظ الله وعنايته » وإلى ماشاء الله حتى يُرفع إلى اللحنة 
ويعود إليها » كما ورد في الحديث"" . 

۷- ومن آيات مقام إبراهيم أن الله تعالى حَفْظه من عبادة 
المشركين له . 

يقول الشيخ محمد طاهر الكردي المكي رحمه الله : 

« وما هو جدير بالذّكر والالتفات إليه أن العرب في جاهليتها مع 
عبادتهم الأحجار » وبالأخحص حجارة مكة والحرم » لم یسمع عنهم أن 
أحداً عَبَدَ الحجر الأسود أو حجرالقام » مع عظيم احترامهم لما 
ومحافظتهم عليهما . 

ولقد تأمّلنا في سر ذلك وسببه » فظهر لنا أن ذلك من عصمة الله 
تعالى » فإنهما لو عُبدا من دون الله في الجاهلية » شم حاء الإسلام 
بتعظيمهما باستلام الركن الأسود » والصلاة خلف المقام » لقال المنافقون 
وأعداء الإسلام : إن الاسلام أقرّ احترام بعض الأصنام » وإنه لم يخلص 
(۱) الكامل لابن الأثير ۲۰۳/۳ البداية والنهاية ۱۷۱/۱۱ شفاء الغرام ۰۲۱۰/۱ 


إتحاف الوری لابن فهد ۳۷۷/۲ . 


(۲) سيأتي ص۱۳۹ . 


۱۳۳ 


من شائبة الشرك » ولتمسّك بعبادتهما من كان یعبد أحدّهما من قبل . 

فلهذا حَفظ الله تعالى هذين الحجرين الکریمین من أيام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام » إلى يومنا هذا إلى ماشاء الله من عبادة هل الجاهلية 
لهما » كما حَفِظ بيتّه الحرام من عبادتهم أيضاً » ولايُخفى أن هذه نقطة 
دقيقة لايتنبه إليها کل أحد "اه . 

۸- فيه دلالة قوية على قدرة الله تعالى » وهذه آية » ودلالة على 
توحيد الله تعالى » لأنه حعل للحجر رطوبة الطین » حتى دخلت قدمه 
فيه » وذلك لايقدر عليه إلا الله . 

9- المقام معجزة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام » ودليل على نبوته . 

۰- بهاتين الآيتين في الحرم : مقام إبراهيم وأمن الداحل » تقوم 
الحجة على كفار قريش » إذ هما عظيمتان شهیرتان عندهم » وهم 
المدركون هما بحواسّهم » فكان القام حجة عليهم في توحيد الله 
وإفراده بالعبودية . 

۱- ومن آيات المقام أيضاً أنه لاتخلو لحظة من اللحظات من قائم 
وراكع وساحد حلف المقام > تحقيقاً لقوله تعالى : 9 واتخنوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 » فسبحان الله العبود الصمد على الدوام حل وعلا . 

۳- الأمر الرباني باتخاذ المقام مصلى : 

يقول الله تعال : «إ واتغيذوامن مقام إبراهيم مُصَلّى © سورة 
البقرة:ه ۱۲ . 


(۱) مقام إبراعيم ص۱۰۷ وقد تقدم هذا نص أيضاً في کناین عن الحجر الأسود ص۵۳. 


۱۳ 


إن هذا الأمر الصریح من الله تعاللى باتخاذ القام مصلی ‏ دليل على 
فضل وشرف هذا المقام الكريم » وشأنه الكبير عند الله تعالى . 

# وقبّل أن يأمر الله تعالى نييّه محمدا يله وأمته باتخاذه مصلی وقِبّلة › 
كان المقام قبلة ومصلی لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام . 

روى الأزرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سألت 
عبدالله بن سلام رضي الله عنه عن الأثر الذي في المقام ... ثم قال عبدالله 
ابن سلام : 

« فلما فرغ - إبراهيم من الدعوة إلى الحج على القام - مر بالمقام 
فرَضعه قبل » فكان يصلي إليه مستقبل الباب » فهو وله إلى ماشاء الله » 
ثم كان إسماعيل بعد يصلي إليه إلى باب الكعبة » . 

وهذا كله يدل على فضل المقام » حتى ارتضاه حل وعلا قبلة لهؤلاء 
الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» ومصلى لهذه الأمة الحمدية 
المصطفاة . 

5 - مقام إبراهيم ياقوتة من يواقيت اجنة نزلت منها : 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : معت 
رسول الله لله يقول : 

« الركن والمقام ياقوتنان من يواقيت ابلنة » ولولا أن الله طّمسَ على 
نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والغرب »۳ . 


. ۳۰/۲ 0 


(۷) تقدم ص ۳۷ . 


۱۳۵ 


توق رواية ليقن : 

« ولولا ما مسّهما من حطایا بین آدم لأضاءاما بين الشرق والغرب» 
وما مسَهما من ذي عاهة ولاسقیم الا شفي » . 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 

« إن الركن والمقام من الجنة » . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ليس في الأرض من الحنة 
إلا الركن الأسود والمقام » فانهما حوهرتان من جوهر الحنة » ولولا 
مامسهما من أهل الشرك » مامسّهما ذو عاهة إلا شفاه الله »۳ . 

ه- عوذ القام إلى الجنة » وقثله يوم القيامة بأعظم من جبل آبي 
قبيس يشهد لن وافاه بالوفاء : 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة » وإليها يصبران » ولولا 
مام هذا الركن من الأنجاس » لأبرأ الأكمه والأبرص »۳ . 


f :‏ ٍ لا 1 
- وفي رواية أحرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


(۱) السنن ه/ه7 » الأزرقي ۲ قال النووي في المجموع 77/8 إسناده صحيح . 
(۲) الأزرقي ۳۲۲/۱ و ۲۹/۲ وتقدم عنه مرفوعاً . 

() الأزرقي ۳۲۲/۱ و ۲۹/۲ وله حكم الرفع . 

. وایضاً له حکم الرفع‎ . 454/١ الفاكهي‎ )٤( 

(ه) الفاكهي ٠٤٤/١‏ » وعزاه السيوطي ‏ الدر التشور ۱۱۹/۱ للأزرقي وابلندي في 
آخبار مكة . 


۱۳۹ 


« إن ال رکن والقام یاقوتتان من ياقوت الحنة » تزلا من السماء هما 
نور » فلما وُضيعا في الأرض طفی نوزهما » ولولا ماأطفاً الله من نورهما 
لأضاءا مابين السماء والأرض » آنس الله تعالى بهما آدمّ عليه السلام » 
فكانا يتلألأن تلألؤاً من شدة بياضهما . 

وأحذ آدمٌ ال رک فضمّه إليه استثناساً به » ولولا ماطََمَ الله عزوحل 
من أيدي ابحاهلية » لایر الأكمه والأبرص . 

وليس في الأرض شيء من اجنة إلا الركن والمقام » فإنهما حوهرتان 
من جوهر الحنة » يأتي كل واحد منهما يوم القيامة أعظم من أبي فیس 2 
هما عينان وشفتان يشهدان لمن وافاهما بالوفاء » . 

- وفي رواية للأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

« رل الركن والقام مع آدم عليه السلام ليلة نَرَّلَ بين الركن 
والقام » فلما أصبح رأى الرکن والقام فغرفهما » فضمّهما إليه وآنس 
بهما » . 

- وفي رواية "عن جاهد قال : ذکر وهب عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : 

« إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الحنة » زلا فوْضِعا على 
الصفا » فأضاء نورهما لأهل الأرض مايين المشرق والمغرب » كما 
يضيء المصباح في الليل المظلم » يُؤنس الرّوْعة » ویستانس إليه » 


(00١ل/ه؟؟.‏ 
)۲( الأزرقي ۳۳۹/۱ » الفاكهي ١‏ . 


۱۳۷ 


لین الركن والمقام » وهما في لیم مثل أبي نیس » يشهدان لمن 
وافاهما بالوفاء » فرع الله تعالى السور عنهما وغیّر خشتهما + 


سے مر مر 


فوضعهما حيث هما » اه . 

# تنبیه : 

ماورد فى النصوص السابقة من أن القام ياقوتة من يواقيت ابنة نزل 
منهاء فهو على ظاهره وعلی الحقيقة - والله أعلم - لاسیما أن تتمة 
النص تؤيد هذا » وهو أنه يعود ويصير إلى الحنة من حيث جاء » « فهو من 
الحنة في الأصل » فلما حعل في الأرض اقنضت الحكمة الاهية أن يراعى فيه 
حكم نشأة الأرض فطمس نوره »۰۳ كما ورد في النصوص السابقة . 

>- من مواطن إجابة الدعاء خلف المقام : 

عن الإمام التابعي الحسن البصري رحمه الله » التوفی سنة ۱۱۰ه- 
قال في رسالته”” : 

« یقال : زن ال عزوحل یستجیب الدعاء ق مسة عشر موضعاً 
وذكرَ منها : حلف المقام » . 

وقد نص كير من العلماء والفقهاء ‏ علی استحباب الدعاء عقب 
ركعي الطواف خلف القام » لأنه من مواطن (حابة الدعاء . 


(۱) حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي 7" . 
(۲) تنظر رسالته في آحبار مكة للفاكهي ۲۹۱-۷۲ . 
(۲) ينظر مناسك النووي ص ۲۰۰ » وهداية السالك لابن جماعة ۲ وفتح القدير 


لابن الحمام ۲ ومناسك الامام علي القاري ص٤ ٩‏ » وغيرها 5 


۱۳۸ 


وعلی هذا يدعو الصلي خلف امقام عا آحب من آمور الدنیا 
والاخرة » والافضل أن يدعو عا هو مأئور » وفیما يلي بعض الأدعية 
المأثورة في هذا الکان البارك . 

# بعض الأدعية المأثورة' “عقب ركعتي الطواف خلف المقام : 

١‏ - دعاء ني الله آدم عليه الصلاة والسلام > حيث روي أنه دعا 
بهذا الدعاء خلف القام » أي في نفس البقعة الى وضع فيها المقام فيما بعد 
وله أعلم » ونصه كما ذكره العلماء في كتب التفسير والفقه والمناسك” : 

« اللهم إنك تعْلّم سري وعلانيي فاقبل مَعْذِرتي » وتعلم حاحي 
أغطي سول » وتعلم ماني نفسي فاغفر لي ذنوبي . 

اللهم إني أسألك مانا يُباشر قلبي » ويقيناً صادقاً حتى اعلم أنه 


(۱) هكذا سماها كثير من الأئمة العلماء حين نقلوها في كتبهم » وهي تشمل المرفوع 
وغيره » وهذه الأحاديث والآثار وإن كان فيها ضعف » فباب الفضائل واسع » ومع هذا 
یحتاط فيها بأن لایعتقد عند العمل بها ثبوتها » وعلى كل فهي دعوات مباركات من خير 
مایدعو به الداعي في هذا المقام البارك . ۱ 
(۲) ذکره الامام علي القاري في المناسك ص4٩‏ وقال : « رواه الأزرقي والطبراني في 
الأوسط والييهتي ف الدعوات وابن عساکر » وورد أن آدم عليه السلام دعا به علف 
المقام» ولي رواية عند الملتزم » وی رواية عند الرکن اليماني » ولامنافاة بين الروایات 
لاحتمال أنه دعا به في كل المقامات » . اه . 
وينظر الدر امنور للسيوطي ۵۹/۱ » وكنز العمال ۵۷/۵ » وممن ذكره أيضاً على أنه دعاء 
مأثور الامام ابن الهمام في فتح القدير ۰۳۹۰/۲ وابن حجر الهيتمي في حاشيته على مناسك 


النووي ص 7١٠‏ » وغيرهما 8 


۱۳۹ 


لأيصيبين إلا مات لي » ورضا عا ق قسعت لي رحم الراحمين . 

روي أنه أؤحى الله تعالى إلى آدم : ياآدم إنك دعوتي دعاءٌ استجبت 
لك منه » وغفرت ذنوبك » وفرّحت همومك وغمومك » ولن يدعو به 
أحد من درك من بعدك إلا فعلتُ ذلك به » وت فقره من بين عينيه ‏ 
وجرت له من وراء كل تاحر » وأَتته الدنيا وهي كارهة وان لم يُردْها » . 

۴- وما روي من الأدعية المأثورة حلف المقام : 

مانقله الإمام ابن جماعة "عن الامام الماوردي رحمه الله قال : 

« ويُستحب أن يدعو عا رُوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أن الي عله صلّى خلف المقام ركعتين ثم قال : 

اللهم هذا بلدك والسجد الحرام وبيتك الحرام » وأنا عبدك وابن 
عبدك وابن لك » وقد فتك طالباً رحمتك » مبتغياً مرضاتك » وأنت 
متت على بذلك » فاغفر لي وارحمي إنك على كل شيء قدير » . 

۳- ونقَل الإمامُ ابن جماعة" عن الإمام الحافظ أبي عَمْرو ابن 
الصلاح قال : 

« إن ما يدعى به بعد الركعتين خلف القام : 

اللهم إني عبدك وابن عبدك » أتيتك بذنوب كثيرة » وأعمال سيئة » 
وهذا مقام العائذ بك من النار » فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم . 
(۱) هداية السالك 77/7 » وذكره ابن حجر افيتمي في حاشيته على مناسك النووي 


ص ۲۱۰ وغيره . 
(۲) هداية السالك ۸/۲ وذکره یضا ابن حجر الهيتمي وغيره . 


۱:۰ 


وقال : إنه يعن بالعائذ من النار : نفسّه . 

وقال : إن بعض مصنفي المناسك الشهورة توضم أنه إشارة إلى مقام 
إبراهيم » وأن العائذ هو إبراهيم ی . 

وقال الشیخ آبو عمرو : إن ذلك غلط فاحش » اه . 

4- وذكرٌ الإمام ابن جماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
إذا قَدِمَ حاحاً طاف أسبوعاً » ثم صلى ركعتين » وطوّل فيهما الجلوس > 
فيكون ابحلوس اطول من قيامه دح ره » وطلبته حاجته » يقول مراراً : 

اللهم اعْصِمٍ بدينك وطاعتك » وطواعية رسولك يله » الهم 
تبي حدودك » اللهم احعلي من يُحبّك وبحب ماعکنك ووب 
راز يحي باذك اتان 

اللهم حَببّي إليك وال ملائكتك وال رُسلِك وال عبادك 
الصالحين . 

الهم يسر لي الیسری » وحبيي ني العسری » واغفر لي في الاخر 
والأولى . 

اللهم احعلي أُوني بعهدك الذي عاهدت عليه » واحعلي من أئمة 
امتقين » ومن ورثة جنة النعيم » واغفر لي حطیئخ يوم الدين . 

وكان يقول ذلك على الصفا والروة وبعرفات وبَجّمع - أي مزدلفة - 
وعلى الحمرتين وفى الطواف »” اه . 


(۱) هداية السالك ۸۱۳/۲ وعزا تخريجه لأبي ذر » وكذلك الطبري في القری 
ص ۲۰۲ . 


۱:۱ 


۵- روی ابن ابلوزي" رحمه الله بسنده إلى صا الْرّي عن عبد 
العزيز بن أبي رواد - التوفی سنة ۱۰۹ه - أنه كان خلف المقام جالساً 
فسمع داعياً دعا بأربع کلمات » فعجب منهن وَحَفِظَهُنٌ » فالتفت فلم 
پر ادا وهی : 

اللهم فرعي لما متي له ولاتشغلي عا تکفلت لي به » ولاتحرمن 
وأنا أسألك » ولاتعذین وأنا أستغفرك » . 

# تذکر الصلي والداعي خلف المقام تلك المقامات الإبراهيمية 
النبوية العلية : 

لا كان من سكم الصلاة لف القام ند کر باني البيت العتیق » وهو 
ني الله إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام » الذي جَعَلَه الله تعال لنا 
قدو و آنتوه E N‏ 

ل[ قد كانت لکم أسوة حستة في ابراهیم والذين معه # سورة 
اللمتحنة: 4 . 

فهو عليه الصلاة والسلام قدوة في صفاته الحميدة وأخلاقه اججيدة » 
وما مر" الله تعالى به عليه من مقامات علية سنية . 

فحري بالصلي وهو قائٌ حلف هذا المقام الحسّي » وهذا الحجر 
البارك الذي قام عليه إبراهيم الخليل أن يلاحظ ويد كر تلك المقامات 
العلية » والإكرامات الافية الى أفاض الله بها على نبيه وخليله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام » ويسأل الله تعالى في هذا الموطن الذي تجاب فيه 


(۱) مثير العزم أو ( الغرام ) الساكن إلى أشرف المساكن . مخطوط لوحة ۱۰۲ . 


۱:۲ 


تفر ور هار کات ان كن تست مایا 
الابراهيمية النبوية آوفر الحظ والنصیب ‏ فهو سبحانه القریب اجيب . 

# وقد ذکر الله تعالى مقامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام في کنابه 
العزيز في آیات كثيرة » ومن هذه القامات ال حباها الله تعالی لخليله 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مايلي : 

-١‏ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان تفا مُسسْلِماً » أي متبعا 
مر الله تعالى » مستقيماً على المدى » مسلماً خاشعاً لله » وم يك من 
المشركين . 

قال تعالى  :‏ ماکان إبراهيم يهودياً ولانصرانياً ولكن كان ی 
مُسلِماً وما كان من المشركين 4 آل عمران:/1” . 

۲- أنه حلیل الله : 

قال تعالى : 2۵ واتخذ الله إبراهيمَ خليلاً 4 للساء:۵ ۱۲ . 

۳- أنه حليم آواه منیب » أي حليم عمن أساء إليه » كثير الأناة 2 
واه کثیر التضرع لربه » والتأوه على الذنوب » منيب رخاع إلى 
طاعة ربه . 

قال تعالى : « إن ابراهیم لیم رامیب 4 هود:ه۲ . 

وت آنه کان أنه فاه له اء آي كان جامعاً للخبر » ماما دی 
به » قانتاً لله مطیعاً له » حنيفاً : مائلاً عن کل دين باطل إلى دين الحق » 
غير زائل عنه » مستقيماً على دين الإسلام . 


۱:۳ 


قال تعال : ل إن إبراهيم كان قاتا فا وم يك من 
المشركين 4 النحل: ١١١‏ . 

ه- أنه كان شاكراً لیعم الله » مج مهيا . 

قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام  :‏ شاكراً له انبا 
وهّدَاه إلى صراط مستقيم ‏ النحل: ١7١‏ . 

إن ن نیا : 

قال تعالى : « واذْكُرٌ في الكتاب إبراهيمٌ إنه كان صلیفاً نیا 4 
مریم: 1١‏ . 

۷- أن الله تعالى باه من النار » فكانت عليه برداً وسلاماً . 

قال تعال : فنا يانارٌ كوني يردا وسلاماً على إبراهيم 4 
الأنبياء: 8" . 

۸- مقام الوفاء . 

قال تعالى : 9[ وابراهيم الذي وفی 4 النجم:۳۷ . 

9- أنه أسوة وقدوة حسنة في كل شيء › وبالأخص في التبزي من 
الكفار وماهم عليه . 

قال تعالى : «2 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا رو منكم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم ويّدَا ین 
ویینکم العداوة والبغضاء أبداً حتى تومنوا بالله وحده 4 الممتحنة:4 . 


۱: 


وغير هذا من القامات الابراهيمية النبوية الى تفضّل الله تعالى بها 
ع 

# ولاينسى المصلي والداعي حلف المقام أيضاً أن يسأل الله تعال من 
فضله العظيم أن یلحقه بالقامات المحمدية النبوية السَّنيّة » وأن يجله فیها 
فهو عله سيد الأولين والآخرين » وسيد الأنبياء والمرسلين » وحیب رب 
العالمين » صاحب المقام امحمود والحوض المورود » وصاحب لواء الحمد : 
آدم فمن دونه تحت لوائه له » وهو الذي كان فضل الله عليه عظيماً . 

نسأل الله تعال باسمه العظيم الأعظم أن يرزقنا كمال اتباعه لل 
وزيادة محبته » وأن يحشرنا في زمرته » وتحت لوائه عله » وأن يتفضل 
علينا وعلی والدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين عا هو أهله , هو أهل 
التقوی وأهل الغفرة . 

# تحري الصحابة الكرام والسلف الصالح للجلوس خلف المقام 
للعبادة كالصلاة وذكر الله والدعاء ونحوها : 

عَقَدَ الإمامُ الفاكهي رحمه الله في كتابه : ( أخبار مكة ) باباً اه : 
ذكر ابللوس خلف المقام ومّن حلس فيه » وباباً تحر لذكر أخبار المصلّين 
خلفه » وساق فيهما جملة من أخبار الصحابة والتابعين ومّن بعدهم في 
تحريهم وتقصدهم للجلوس خلف المقام » حين يأتون إلى المسجد الحرام » 
وبخاصة في أوقات الأسحار » يملؤون أوقاتهم بأنواع العبادة واخی 


)١(‏ نبّه إلى تذ کر هذه المقامات الإبراهيمية الشيخ علي دده البسنوي في رسالته عن 


۱: 


فیجتهدون في صلاة النافلة حلفه » وفي مذاكرة العلم والخير وهکذا 
وماقصّدّهم هذا المكان إلا لفضله وشرفه ومزیته على غيره من نواحي 
السجد الحرام . 

وفي هذا يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : 
« حير المسجد : حلف المقام وعن مين الامام 1 

وفیما يلي جملة من آخبارهم في ذلك » فبذ کر الصالحين تنزل الرحمات » 
وبالاطلاع على حدّهم واحتهادهم في هذا الخير ينشّط السلم لذلك» 
ويكون عونا له على الاقتداء بأولفك » ولاسيّما هم عبر قدوة وأسوة . 

# فمن أخبار الصلین خلف المقام : 

1- مارواه الفاكهي”' بسنده عن عامر بن عَبْدة قال : مت ذات 
ليلة حلف المقام » فإذا رحل شدید بیاض الثياب » طيب الرّيح » ورَحُل 
يفتح عليه إذا أطأ » فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

۲- وروی الفاکهي أيضاً بسنده « عن طاوس قال : بینما أنا في 
المسجد الحرام بالسحر » إذا أنا برحل ساحد حلف المقام وهو يقول لي 
سجوده : 

اللهم فاطر السموات والأرض عالِمَ الغیب والشهادة ‏ أنت تحْکُم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » إن كنت کي في الکتاب شقيا 
عروما » مقدراً ‏ علي في رزقي » فاح عي اسم الشقاء » وان عندك 
(۱) آخبار مكة للفاكهي 455/١‏ . 

(6 10۲/۱ . (۲) أي مضيقا . 


١5 


مره و 


سعيداً موسّعاً على في رزقي » فانك تقول في کتابك : یسح الله 
مايشاء ويُثبت وعنده أ الكتاب »4 . وأعتقین والعباس بن عبدالطلب 
وفلانة » أَمّه قد ممّاها - إلا أنه قد نسي الراوي اسمها ”- من النار . 

فإذا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » . 

۳- وكان من حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على هذا 
المكان المبارك حلف القام» مارواه عنه الفااكهي" بسنده « عن نافع قال : 
مارأيت اب عمر رضي الله عنهما مصلياً في المسجد الحرام قط ؛ إلا 
والمقام بينه وبين البيت » . 

-٤‏ وروی الفاكهي”” « عن ثابت قال : مرت بعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما » وهو يصلي خلف القام كأنه خشبّة » من شدة 
حشوعه رضي الله عنه . 

۵- وروی أيضاً * «عن عبّاد بن منصور قال : رأيت عمرّ بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه يصلي خلف امقام مُخبتاً تطوعاً » . 

E‏ وروی أيضاً ۲۳« عن سالم بن أبي حفصة قال : أول ماعرفت 
سا ین حبیر عکة » ات لبلة حلف الف فلت قرییاً من سعید » 
وأنا لأأعرفه بعد » فقلت : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد » كما 


)١(‏ هي أم الفضل لبابة الکبری بنت الحارث افلالية » أحت أم المؤمنين ميمونة » بر 
سير أعلام النبلاء للذهي ۳۱/۲ . 
0۲ 14/۱ . 6۵ 1۱۲/۱ . 
() 117/۱ . (م) 16/۱ . 
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صليت على إبراهيم وآل ابراهيم إنك حميد جيد » وبارك على محمد وال 
محمد » كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد جید . 


یا عه )0( 


۰ 


سعید » وكأنه أَعْجَبّه ماقلت ‏ فقال : من أنت ؟ قلت : 
من أهل الكوفة ‏ فسَرّه ذلك . 

۷- وروی الفاکهي""« عن سفیان قال : معت آعراییا عند مقام 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام یقول : 

اللهم لاتحرمئ عير ما عندك لشرٌ ماعندي » اللهم إن كنت لم تقبل 
ی ولا نصّی ‏ فأعطن جر المصاب على مصيبته . 

اللهم اد لك عندي حقوقا » فأسألك أن تَهّبها لي » ون للناس عندي 
تبات فأسألك أن تحيلها عى » ولكل ضيف قری » فاحعل قراي في 
هذه العشية الحنة » . 

+ ومن آخبار جلوسهم خلف المقام لمذاكرة العلم والخير : 
رضی الله عنه أنه سمعه حلف المقام يقول : قال البي لل : 


2 207 2 7 ۶ ۶ 3 
« من حهز غازيا أو علفه في أهله كان له مثل أجره »۳ . 


(۱) أي رماه بحصبة من حصباء الحرم - حجرة صغيرة - لينتبه له . 

. ۷/۱ )۲( 

. 15۲/۱ 5 

)٤(‏ صحیح البخاري » ابلهاد » باب فضل من جهز غازيا ۲ صحیح مسلم 
الإمارة » باب فضل اعانة الغازي في سبیل الله ۱5۰۷/۳ . 


۱:۸ 


۲- وروی أيضا بسنده عن ابن حریج قال : إني وعطاء لجالسان 
وراء القام ذات عشيّة ومامعنا أحد » إذ حاء الأعمش فاستقبلته فقال : 
ياأبا محمد أنبأتي أنك معت حابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : 

« اهنا بالحج حالصا ؟ » فقال : قد أخبرناك » فدغنا منك . 

# ومن آخبار جلوسهم خلف القام لذكر الله والدعاء : 

عَقَدَ الامام الفاكهي في کتابه : ( أخبار مکة" ) باباً ماه : كر 
القصص عکة وهو ذکر الله والدعاء في السجد الحرام حلف القام ثم 
قال : 

« وكان القاص یقوم في السجد الحرام بعد صلاة الصبح » فیذ کر الله 
تعالى » ویدعو ويؤمن الناس » وذلك خلف القام بعد تسلیم الامام» 
و کان عبید بن عمير بن قتادة الليئي أول من فعله ثم هلم جرًا » . 

وعبید هذا هو الواعظ المفسّر » من ثقات التابعين وأئمتهم.عکت 
و کان يذكر الناس » ويحضرٌ ابن عمر رضي الله عنهما بحلسه » توفي سنة 
۳ قبل أيام من وفاة ابن عمر'” . 

# عظيم قدر احلسة خلف المقام : 


۳ (4) 


. 0۳/۱ 0١ 

. ۳۳۸/۲ 0 

(م) كما في سير أعلام الثبلاء ١55/4‏ . 

. ۱۰۳ مثير العزم أو ( الغرام ) الساكن إلى أشرف المساكن . مخطوط لوحة‎ )٤( 
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قال : معت إبراهيم الخواص - التوفی ۲۹۱ه - یقول : ریت شابا 
في الطواف متزرا بعباءة » متشحا بأحری » كثير الطواف والصلاة › 
فوقَعّت في قلي عبت » ففعح لي بأربعمائة درهم » فجشت بها إليه وهو 
حالس خلف المقام » فوضعتها على طرف عباءته » وقلت له : ياأخي 
اصرف هذه القطيعات في بعض حوائجك » فقام وبدَّدّها في الحصى » 
وقال ياإبراهيم : اشتريت من الله عزوحل هذه الجلسة بسبعين ألف 
دينار » تريد أن تخدعين عن الله عزوحل بهذا الوسّخ . 

قال إبراهيم : فما رأيت اذل من نفسي » وأنا أَحْمَعُها من بين 
الحصی ‏ ومارأيت أعرّ منه وهو ينظر إلي » ثم ذهب » . 

# ومن آخبار الطير حول البيت وخلف القام : 

ماذكره أبو الوليد الأزرقي » التوفی سنة ۲۵۰ه في كتابه ( أخبار 
مكة ) قال : 

اقل طا اهف من الكت شيا لونه لون ابر » بريشة 
حمراء وريشة سوداء » دقيقٌ الساقين طویلهما » له عدقٌ طويلة » دقیق 
امتقار طويلةُ » كأنه من طبر البحر » يوم السبت یوم سبع وعشرین من 
ذي القعدة سنة ست وعشرين ومائتين » حين طلعت الشمس » والناس 
إذ ذاك في الطواف كثير من الحاج وغيرهم » من ناحية أحیاد الصغير » 
حتى وقح في المسجد الحرام وقريياً من مصباح زمزم » مقابلَ الركن 
الأسود اة طويلة. 


. أي أكبر من البلبل‎ )١( 


۱۰ 


قال : ثم طار حتی صَدَمْ الکعبة في نحو من وسطها بين الرکن 
ليماني وال ركن الأسود » وهو إلى الأسود أقرب » ثم وَقعَ على 
منکب رحل في الطواف عند الرکن الأسود من احاج من أهل 
خراسان » مرم يُلبّي » وهو على مَنکبه الأيمن » فطاف الرحل به 
آسابیع » والناس یدنون منه » وينظرون إليه وهو ساكن غير 
مستوحش منهم » والرحل الذي عليه الطير عشي في الطواف في وسط 
الناس » وهم ينظرون إليه ویتعجبون » وعينا الرحل تدمعان على خديه 
ولحيته . 

قال : وأخبرني محمد بن عبد الله بن ريبعة قال : رأيته على منكبه 
الأمن والناس يدنون منه وينظرون إليه » فلاینفر منهم ولايطير » وطفت 
آساییع ثلاثة » كل ذلك آحرج من الطواف فأركع خلف القام » ثم 
أعود وهو على منکب الرجل . 

قال : ثم جاء إنسان من أهل الطواف » فوَضَع يده » عليه فلم یط 
وطاف بعد ذلك به » ثم طار هو من قبل نفسه حتى وقع على .ین المقام 
ساعة طويلة » وهو يد عُنقه ويقبضُها إلى حناحه » والناس مستكفون له 
ينظرون إليه عند المقام » إذ أقبل فتی من الحجبة » فضرب بيده فیف 
فأخذه ليريه رحلا منهم كان يركع خلف المقام » فصاح الطير اي يده 
أشدّ صياح وأوحشه » لايشبه صوته أصوات الطير » ففزع منه » فأرسله 
من يده » فطار حتى وقح بين يدي دار الندوة خارجا من الظلال في 
الأرض » قريبا من الأسطوانة الحمراء » واحتمع الناس ينظرون إليه » وهو 


۱5۱ 


نفسه » فخرج من باب السجد الذي بين دار الندوة ودار العجلة نحو 


O 
) فعقعان‎ 


صم 


اه . 


* جد چا > 4 


(1) حبل يقابل حبل أبي فیس » كما في تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۱۱۱/۳ 
القسم الثاني » وقال ياقوت في معجم البلدان ۶6 : والواقف على قعيقعان يشرف 
على الركن العراقي اه » أي الذي يلي الركن الذي فيه جر الأسود . 

(۲) آخبار مكة للأزرقي ۱۸-۱۷/۲ ء إتحاف الورى بأخبار أم القرى ۹4/۲ ۲۹۲-۲ 


ف حوادث سنة ۲۲ه. . 


الباب الخامس 
حول قوله تعالی ‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مُصَلى 4 
من الناحية الفقهية 


١-سبب‏ نزول هذه الآية الكربعة : 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال عمر رضي الله عنه : « وافقت 

ربي في ثلاث : فقلت : يارسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت : « واتخجنوا من مقام إبراهيم مُصَلّى 46 ... » الحديث” . 

« وروی أبو نعيم في الدلائل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : أذ البي له بید عمر» فمرٌ به على المقام » فقال له : هذا مقام 
إبراهيم » قال عمر : ياني الله ألا معن مصلی ؟ فنزلت »۳ . 

« قال ابن الجوزي رحمه الله : 

إغا طلب عمرٌ الاستنان بإبراهيم عليه السلام - أي الصلاة حلف 
القام كما فعل إبراهيم عليه السلام - مع النهي عن النظر في كتاب 
التوراة » لأنه سمع قول الله تعالى في حق إبراهيم : 39 إني حَاعِنّكَ للداس 
ماما 4 وقوله تعالى : :9 أن اتب ملّة إبراهيم ) فلم أن الاتتمام بإبراهيم 
(۱) تقدم ص ٩۲‏ حاشية (ه) . 


)۲( ذکره الحافظ ابن حجر في الفتح ۱3۹/۸ في زیادات الباب فهو صحیح أو حسن 
علی قاعدته . 


۱۰۳ 


من هذه الشريعة » ولکون الیست مضافا إليه » وأ أن قدميه في القام 
كرقم الباني في البناء ليذ کر به بعد موته » فرأى الصلاة عند القام كقراءة 
الطائف بالبيت اسم من بتاه . 

قال الحافظ ابن حجر : وهي مناسبة لطيفة »۳ . 

۲- استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام : 

روى البخاري في صحيحه'''عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 

« قَدِمَ الي لله فطاف بالبيت سبعاً » وصلّی خلف القام ركعتين » 
ثم حرج إلى الصفا » وقد قال الله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله 
أسوةٌ حسنة 4 » الحديث . 

وروی مسلم في صحیحه عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة 
الي عله قال : « حتى إذا أتينا البيت معه لله استلم ال ركن فرَملَ ثلاثاً » 
ومشى آربعا ثم نفد إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : لإ واتجذوا من 
مقام إبراهيم مصلى ‏ فَجَعَلَ المقامّ بينه وبين الیست » وكان يقرأ في 
الركعتين : « قل هو الله أحد ... 4 و ل قل یاآیها الكافرون ... 4 » 
الحديث . 

وعلى استحباب ركعي الطواف خلف المقام جمهور المفسرين 


(۱) فتح الباري ١59/8‏ . 
(۲) اج » باب من صلى ركعي الطواف خلف المقام 4۸۷/۳ . 


(۳) الحج » باب حجة البي عله ۸۸۷/۲ . 


1o4 


والفقهاء » كما قال الإمام علي القاري " رحمه الله . 

# وتتحقق الصلاة خلف القام بكل مایْصَدّق عليه ذلك عرفا » 
لض المقام.وما حوله » فلاتشترط معاينة اقام تماما كما نض على 
ذلك الفقهاء رحمهم الله . 

وقد نقل ابن المنذر الاجماع" علی حواز صلاة رکعی الطواف في أي 
موضع كان » إلا ماذكر عن الإمام مالك رهه الله من كراهة صلاتهما 
في البيت والِجر » لكون الصلي مأموراً بالاتجاه إلى البيت » والمصلي في 
لییت أو الجر هو فيه » وليس متجهاً إليه . 

وعلى هذا فالأفضل صلاة رکع الطواف خلف المقام » ثم في الكعبة 
- إن تيسّر - ثم تحت الیزاب » ثم فيما قرب من الجر إلى البيت » ثم 
في بقيته » ثم إلى وحه البيت » ثم ماقرب إلى البيت »ثم في بقية المسجد » 
ثم في بقية مكة » ثم في الحرم » وإلا فخارج الحرم ولو في وطنه" . 


(۱) المناسك ص44 » ونص ابن عابدين في حاشيته ( رد الختار) 4۹۹/۲ على أن 
آدایهما خلق للقام پستحب م وكدا . 

وينظر لبقية المذاهب : شرح الحطاب على خليل ۱۱۱/۳ ۰ الخرشي على خلیل ۰۳۲۸/۲ 
مناسك النووي مع الحاشية لابن حجر ص58 7 » شرح صحيح مسلم ٠۷١/۸‏ » المغئي 
۳ كشاف القناع 185/7 ۰ شرح منتهى الإرادات ٠٤٠-٠۴۳/۲‏ . 

(۲) ينظر المجموع للنووي ۰۲/۸ ۰ وفتح الباري 488/7 » وينظر كلام المالكية في 
شرح الحطاب على خليل ۱۱/۳ . 

(۳) ينظر مناسك النووي مع حاشية ابن حجر الهيتمي ص۲۹۸ » ومناسك الإمام علي 
القاري ص55 . 


۱۵ ۵ 


وجوازهما حيث رکمهما الصلي » مارواه الامام البخاري رحمه الله في 


)0 
صحیحه .۰ 


«عن آم سا سَلَمّة رضي الله عنها زوج البي لله أن رسول الله ل عن قال 
وهو عکة وآراد الخروج » ولم تكن أم سلمة طافت بالبیت وآرادت 
الخروج » فقال لها رسول الله يِه : إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على 
بعيرك والناس یصلون » ففعلت ذلك » فلم تصل حتى خرحت » 
الحديث . 

« و رواية حسان عند الاساعيلي ‏ : وإذا قات صلا الصبح 
فطوفٍ على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون » قالت : ففعلتُ ذلك » 
وم أصلٌ حتی حرحت - أي فصلیت - » . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

« قوله : ( فلم تصلّ حتى حرحت ) أي من المسجد أو من مكة › 
فدلٌ على حواز صلاة الطواف خارحاً من المسجد » إذ لو كان ذلك 
شرطاً لازماً لما أقرّها اليي عله على ذلك ا 

وایضا « فان عمر ب بن التطاب رضي الله عنه رهما" "بذي طوی 


. 485/9 الحج » باب من صلی ركعي الطواف خارجاً من السجد‎ )١( 

(۲) فتح الباري AV/Y‏ . 

(۳) ذکره البخاري معلقاً في ترجمة الباب 1۸۸/۳ باب الطواف بعد الصبح والعصر ‏ 
الوطاً ۳۶۸/۱ . 


وهو موضع في آسفل مکة" . 

وتقدم قبل قليل النقل عن ابن الشذر الإجماعَ على حوازهما قي أي 
موضع شاء ‏ إلا ما کر عن الإمام مالك رحمه الله من كراهته صلاتهما 
في البيت والججر . 

# وهذا الاستحباب في کون ركعي الطواف خلف القام » هو 
في حق الرحال » آما النساء فقد نص الامام ابن جماعة رحمه الله على 
أنه « لایستحب للنساء الصلاة حلف القام أو في غيره من السجد 
مزاحمة للرحال » وهذا ما لایکاد يُختلف فيه » لما یتوقع بسببه من 
ا 

فعلی المرأة أن تصلي ركعي الطواف آخر السجد الحرام حلف للمقام» 
مبتعدة عن الرحال ومزاحمتهم » وعسی بذلك أن تنال من الله تعالی فضلا 
أكبر » وثواباً أعظم . 

# وما يُنبّهِ إليه هنا أن طواف كثير من الطائفين بالبيت هو فرضرٌ في 


(۱) طوى بفتح الطاء وضمها للأكثر » وتکسر ‏ موضع في أسفل مكة وأنت متجه 
نحو طريق العمرة » كما في فتح الباري 417/7 » وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 
۳ وهو موضع معروف الآن في مكة الکرمة » في حي حرول » وأنت متجه 
إلى طريق العمرة » ولاتزال البئر معروفة وباقية حتى الآن » وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما إذا دحل أدنى الحرم - أي مكة - أمسك عن التلبية » ثم يبيت بذي طوی» ثم 
يصلي به الصبح ويغتسل » ويحدّث أن البي عله كان يفعل ذلك » كما في صحيح 
البخاري » كتاب الحج » باب الاغتسال عند دخول مكة ۳4۵/۳ . 

(؟) هداية السالك إلى أوضح الناسك لابن جماعة 855/7 . 


۱5۷ 


حقهم ‏ لاسیما في مواسم الحج والعمرة » والصلاة خلف القام مستحبة» 
بق صاحب الفرض علی غیره » وهذا بحن بالصلین حلف الام أن 
يوسّعوا للطائفين » وليتأحروا عن القام قلیلا وينو تخر لتوسعة 
والفسحة لوفد الله وضيوفه من الحجاج والعمار » عسى أن یفسح الله له 


في الدنيا والاخرة . 


£ ۳ 


و 


وبهذا يكون المتأحر قد حَمّعَ بهذه النية بين فضيلتين : الأولى : تحقق 
صلاته حلف المقام » والثانية : توسعته على وفد الله والطائفين ببيت الله 
ا 

بل يُحْشَّى على مّن صلى خلف القام » وسیّب أذى للطائفين 
عزاحمته ومضايقته هم » أن یناه الإثم الكبير والوزر العظيم . 

اللهم فقهنا في ديننا » وألهمنا الرشد والصواب . 

۳- استحباب الصلاة مطلقاً خلف المقام : 

سواء أكانت صلاة ركعي الطواف أم غيرها . 

قال الإمام الفقيه الشافعي إِلْكِيَا”" اراسي رحمه الله » التوفى سنة 
٤‏ هء في كتابه : ( أحكام القرآن”" ) عند قوله تعالى : « واتجنوا 
من مقام إبراهيم مصلى 4 : 

« يدل على ركعي الطواف وغيرهما من الصلوات » اه . 


(1) ( إِلْكِيًا ) في اللغة العجمية هو الكبير القدر » المقدّم بين الناس » كما في وفيات الأعيان 
4/۲ . 
(۲) ۱۷/۱ طبعة المكتبة العلمية بيروت ط١‏ ۰۳ ۱ه . 


۱5۸ 


وقال الإمام الآلوسي في روح المعاني” ' عند نفسو الآية اف 
« والأمر فيها للاستحباب » إذ التبادر من مصلى 4 موضع 


2 


الصلاة مطلقا . 

وقيل : المراد به الأمر ب ركعي الطواف ‏ لما أخرجه مسلم عن حابر رضي 
لله عنه أن رسول الله يكل لما فرغ من طوافه عَم إلى مقام إبراهيم فصلى 
خلفه ركعتين » وقراً الآية » فالأَمْر للوحوب على بعض الأقوال . 

ولايخفى ضعفه ‏ لأن فيه التقييد بصلاة مخصوصة من غير دليل »› 
وقراءته يكم للآية حين أداء الركعتين » لايقتضي تخصيصه بهما » اه . 

وما يدل على استحباب الصلاة مطلقاً حلف المقام » مائقِلَ عن کبار 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من تحریهم لاتخاذ مقام إبراهيم مصلى 
لهم في صلاة النافلة في وقت السّحّر وغيره » كما تقدم" . 

5 - تعظيم شعيرة المقام : 

۱- روى الفاكهي " عن المغيرة عن أيبه قال : أراد الحَجَاجٍ أن يجعل 
رحله على المقام » فنهاه محمد بن علي رضي الله عنهما . 

۲ رو ها غو اف عن اه قال ان الحجّاج 3 
يصلي بالناس في السجد الحرام » فمال القام » فتناوله احجاج ليسويه 
برجله » فتقدّم محمد بن الحنفية رضي الله عنه فغطاه بثوبه ثم سواه بيده . 


. ۳۸۰/۱ 0( 


. ۱٤١ص‎ )۲( 
. 15۸/۱ )۳( 


۵- مسح لمقام : 

-١‏ روى الفاكهي”'عن بشير قال : رأيت ابن الزبیر رضي الله 
عنهما » وأتى على قوم عسحون القام » فقال : إنكم لم تؤمروا عسحه › 
إغا ابرم بالصلاة عنده . 

۲- وروی ایض" عن ابن حریج قال : قلت لعطاء : أرأيت ا 
يُقبّل المقام أو عسه ؟ قال : آما أحدٌ یعتبر به فلا . 

۴ وروی أيضا” عن عطاء أنه کره أن يقل الرحل السقام أو 


كمسعحه ۳ 


5 ل و‎ Dh Ow, 
واتخجذوا من مقام‎  : وروی الأزرقي عن قتادة في قوله تعالى‎ - 
 هحسعاورموی إبراهيم مصلی 4 قال : إنما آمروا أن یصلوا عنده » ولم‎ 
ولقد تکلفت هذه الأمة شيئاً ماتكلفته الأمم قبلها » ولقد كر لنا بعض‎ 
من رای أثره وأصابعه » فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق‎ 


وانمحی » 7 


د د دا لا 


رن ۰45۷/۱ مصنف ابن أبي شيبة ۶ مصنف عبد الرزاق 4٩/0‏ . 
(۲) الفاكهي 40۸/۱ عبد الرزاق 4۹/۵ . 

. 458/١ الفاكهي‎ )( 

(4) ۰۲۹/۲ تفسیر الطبري ٩۳۷/۲‏ . 


1۰ 


# وبهذا تم مايسّره الله تعالى لي من الكتابة عن فضل الحجر 
الأسود ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام » ولله الحمد والشكر على 
ماأنعم به ول » وأسألّه سبحانه المزيد من فضله » وأن تم علينا نحم 
بكرّمه وإحسانه » وآن يَمُنَّ علينا بالقبول » وينفعيئ بما كتبت يوم 
القدوم عليه حل وعلا » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً . 


* جا % ا د 


۱۹۱ 


A 


۱- إتحاف الورى بأخبار أم القرى » للنجم عمر بن فهد الكي» ت ۰۸۸۰ 
تحقيق : فهيم محمد شتلوت » من منشورات م ركز البحث العلمي بجامعة أم القری عکة 
للکرمة ۱۹۸۳ . 

۲- أحكام القرآن » للحصاص آبي بكر أحمد بن علي » ت ۰۳۷۰ تصحیح 
الشیخ محمد بشير الغزي الحلبي » تصوير دار الکتاب العريي ببيروت عن الطبعة العثمانية . 

۳- أحكام القرآن » لابن العربي محمد بن عبد الله » ت 4۳ طبعة المكتبة 
العلمية ط۱/ ١107‏ » ييروت . 

6- أخبار مكة لي قديم الدهر وحدیثه » للفاكهي محمد بن إسحاق » ت ۰۲۷۲ 
تحقيق عبد اللك بن دهيش » مكتبة ومطبعة النهضة الحديفة », مكة المكرمة» 
۱۰۷/۷۱ 

ه- آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار » للأزرقي محمد بن عبد الله ء ت ۲٤٤‏ » 
تحقيق : رشدي صالح ملحس » مطابع دار الثقافة » مكة المكرمة ط4/ ۱6۰۳ . 

*- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار يله » للنووي يحيى بن شرف » ت 
7ه ء دار الكتاب العربي » بيروت ۱۳۹۹ . 

۷ الأسماء والصفات » للبيهقي أحمد بن الحسين » ت 40۸ » دار الكتب العلمية » 
يبروات . 

۸- أسنى الطالب شرح روض الطالب  »‏ زکریا بن محمد الانصاري» ت 975 » 
الناشر : المكتبة الإسلامية » بيروت » صورة عن الطبعة الميمنية.كصر . 

4- الإشاعة لأشراط الساعة » محمد بن عبدالرسول اس البرزنجي » ت 
۳ مكتبة الثقافة » المدينة المنورة . 


۱۹ 


۰- الاصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي » ت ۰۸9۲ 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

۱- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي » ت ۰۱۳۹۳ طبع عام ١407‏ . 

۲ - الأعلام » حير الدين الزُرِكْلي » ت ۱۳۹۲ ؛ دار العلم للملایین » بيروت » 
ط/ ٤۱۹۸م‏ . 

۳- الأم » للإمام الشافعي محمد بن ادریس ‏ ت 7١4‏ ۰ تصحيح محمد زهري 
النجار » دار المعرفة » بیروت . 

6 - الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف » للمرداوي علي بن سليمان » 
ت ۰۸۸۰ تحقيق : محمد حامد الفقي » دار إحياء التراث العربي » يروت » ۱4۰۰/۷ . 

۰۹۷۰ البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لابن نحيم زین الدين بن إبراهيم » ت‎ -١ 
. تصوير دار الممعرفة » بیروت‎ 

1 - البداية والنهاية » لابن كثير إسماعيل بن عمر » ت ۷۷ » مكتبة المعارف » 
ببروت . 

۷- بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيز » للفيروز آبادي جحد الدين 
محمد بن یعقوب ‏ ت ۰۸۱۷ تحقيق : محمد علي النجار » المكتبة العلمية » بيروت . 

۸- تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم » ت ۰۲۷ 
دار الكتاب العربي » بيروت . 

84 التاج والإكليل لمختصر خليل » للمواق محمد بن يوسف ت ۰۸۹۷ 
مطبوع بحاشية مواهب الحليل = ينظر المواهب . 

۰ - تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي أحمد بن علي » ت ٤1۳‏ » دار الکتاب 
العربي » بروت . 

۱- التاریخ القويم لمكة وبيت الله الكريم » محمد طاهر بن عبد القادر الكردي » 
ت 4.٠.‏ ١ه‏ » مكتبة النهضة الحديثة » مكة المكرمة » ط۱/ ۱۳۸۵ . 


۱۳ 


۲- ناريخ الكعبة المشرفة » حسين بن عبد الله باسلامة » ت ١15‏ و 
طع/ه ١4١‏ » تصوير عن ط١‏ دار الكتاب العربي السعودي » الناشر : مكتبة تهامة . 

۳- تاريخ المدينة المنورة » لابن شبة » عمر بن شبة النميري » ت 707 › تحقيق : 
فهيم محمد شلتوت » دار الأصفهاني بجدة . 

۳- تبيين الحقائق بشرح كنز الدقائق » للزيلعي عثمان بن علي » ت ۰۷۳ دار 
المعرفة » بیروت . 

6 - تحفة احتاج بشرح النهاج » لابن حجر افيتمي أحمد بن محمد » ت ٩۷٤‏ › 
دار صادر » يبروت . 

-٥‏ التزغيب والترهیب » للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي » ت۰5 
باعتناء : مصطفی محمد عمارة » دار الفکر » يروت » ۱6۰۱ . 

- تفسیر أبي السعود ( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم ) » محمد 
ابن محمد أبي السعود العمادي » ت ۹۸۲ ۰ دار الفکر » بیروت . 

۷- تفسير البحر احیط ‏ لأبي حیان الأندلسي محمد بن يوسف ت ۰۷۵4 
دار الفکر ‏ یروت ط ۱۰۳/۲ . 

۸- تفسیر الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) » آبو جعفر الطبري 
محمد بن حرير » ت ۰۳۱۰ مطبعة مصطفی البايي الحلبي » القاهرة » ط۲/ ۱۳۷۳ . 

4- تفسیر القرآن العظیم » لابن كثير إسماعيل بن عمر »> ت ۷۷٤‏ ۰ دار العرفة » 
پیروت . 

۰- التفسیر الكبير ( مفاتيح الغیب ) » فخر الدین الرازي محمد بن عمر » 
ت٦ ٦ ٠‏ » الطبعة المصرية » ۱۹۳۸ . 

۱- تقریب التهذیب ‏ لابن حجر العسقلاني هد بن علي » ت ۰۸۰۲ تحقيق : 
الشيخ محمد عوامة » دار البشاثر الاسلامية » ببروت » ۳/ 4۱۱ ١ه‏ . 

۲- التلخيص البیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر » لابن حجر العسقلاني 
أحمد بن علي » ت ۸٥۲‏ » تصحيح : عبد الله هاشم اليماني » 185 . 
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۳- تهذيب الأسماء واللغات » للنووي يحبى بن شرف » ت 7175 » صورة عن 
الطبعة المنيرية » دار الكتب العلمية » ييروت . 

6- الثقات » لابن حبان محمد بن حبان البس » ت 754 » صورة عن طبعة 
حيدر آباد الدكن » مؤسسة الكتب الثقافية » ييروت . 

۰- الجاع لأحكام القرآن » للقرطبي محمد بن أحمدء ت ۰7۷۱ تصحيح : 
أحمد عبد العليم البردوني » مطبعة دار الكتب المصرية » ط۱/ ١984‏ . 

- جزء فيه الجواب عن حال الحديث الشهور : ماء زمزم لما شرب له » لابن 
حجر العسقلاني أحمد بن علي » ت ۸٥۲‏ » مطبوع مع كتاب : فضل ماء زمزم » 
سائد بكداش » دار البشائر الإسلامية » یروت ط۲/ ١4١8‏ . 

۷- جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل » للاي صالح عبد السميع » توفي في 
النصف الأول من القرن الرابع عشر دار المعرفة » ييروت . 

۸- حاشية ابن حجر اميتمي على مناسك النووي » أحمد بن محمد » ت 9514ه 
ينظر مناسك النووي . 

۹- حاشية ابن عابدين ( رد احتار على الدر المختار ) » محمد أمين بن عمر بن 
عابدين » ت ۰۱۲۵۲ ۲ مطبعة مصطفی البابي الحلبي.مصر ٠۳۸١‏ . 

٠‏ - حاشية السندي على سنن النسائي » أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي » ت ۱۱۳۸ ۰ ينظر سنن النسائي . 

» ١١1ت حجة الله البالغة » للشاه ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرحیم‎ -4 ١ 
. مصورة عن ط١/ ۱۳۵۵ دار التراث » القاهرة‎ 

۲ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » للمحبي محمد أمين بن فضل الله » 
ت ۰۱۱۱۱ دار صادر » بيروت . 

۳ - خلاصة تنهیب تهذیب الکمال في أسماء لرحال » الخزرحي أحمد بن عبد الله ء 
توفي بعد ٩۲۳‏ » باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب » طبع دار البشائر الإسلامية » بيروت » ١4١١‏ . 


۱۹۵ 


6 - الدر الختار شرح تنوير الأبصار ( مع حاشية ابن عابدين ) محمد بن علي 
الحصكفي ء ت ۰۱۰۸۸ = حاشية ابن عابدين . 

0 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء ت١۱٩‏ » 
دار المعرفة » بيروت . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة به » لليسهقي مد بن الحسين » 
ت 8ه؛ » تحقيق : د.عبد العطي القلعجي ‏ دار الكتب العلمية » بيروت › 
۰/۱ . 

۷- الرسالة القامية لمكية ( في فضل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ) » علي 
دده البستوي » ت ۱۰۰۷ ( مخطوط ) . 

۸- روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الشاني » شهاب الدین حمود 
الالوسي » ت ۰ دار إحياء التراث العربي » بیروت . 

5- سنن أبن ماحه » محمد بن يزيد القزويي » ت ۰۲۷۰ تحقيق : محمد فواد 
عبد الباقي . 

۰ سنن الترمذي ( الجامع ) » محمد بن عيسى التزمذي » ت ۰۲۷۹ تحقيق : 
أحمد محمد شاكر وآخرین » دار إحياء التراث الإسلامي » يبروت . 

۱- سنن الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » ت ۲۵۵ تعليق : عبد الله 
هاشم عاني » نشر باكستان » حديث أكادمي . 

۲- السنن الکبری » للبيهقي أحمد بن الحسين » ت 4۵۸ ۰ تصوير دار الباز عن 
طبعة حیدر آباد . 

۳- سنن النسائي ( مع شرح السيوطي وحاشية السندي والفهارس ) أحمد بن 
شعيب النسائي » ت 7١7‏ ۰ طبع باعتناء الشيخ عبد الفتاح آبو غدة » دار البشائر 
الإسلامية » یروت » ۱۰/۱ . 

6 - سير أعلام النبلاء » للذهبي محمد بن هد ت 748 » تحقيق : الشيخ 
شعيب الأرناؤوط وآخرين » مؤسسة الرسالة » ييروت » ط7/ ۱۹۸۲ م . 


۱۹1 


هه- سيرة ابن هشام ( مع الرَوض الأنف ) » عبد اللك بن هشام » ت ۰۲۱۸ 
تحقیق : طه عبد الرژف سعد ء مكتبة الکلیات الازهرية » القاهرة . 

ه- السيرة الحلبية ( انسان العیون في سيرة الأمين المأمون يله ) » علي بن برهان 
الدين الحلبي » ت ٠١55‏ ء المكتبة الاسلامية » بيروت . 

۷- السيرة النبوية ( من کتاب تاريخ الاسلام ) » للذهبي محمد بن هد . ت 
۸ تحقيق : حسام الدين القدسي » دار الکتب العلمية » بیروت . 

۸- شرح المخرشي على مختصر خلیل » محمد بن عبد الله الفرشي ءات ۰۱۱۰۱ 
دار صادر » پیروت . 

- شرح صحيح البخاري ( الكواكب الدراري ) للكرماني محمد بن يوسف » 
ت ۷۸۲ دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط7/ ۱۰۱ مصورة عن ط١/ ٠٠١١‏ . 

-٠‏ شرح صحيح مسلم ( المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ) » للنووي 
یجیی بن شرف ت 1۷٦‏ ۰ الطبعة المصرية . 

۱- الشرح الكبير على مختصر خلیل ( مع حاشية الاسوقي )» أحمد بن محمد 
الدردی ت ۱۲۰۱ » دار الفکر » بيروت . 

۲- شرح مسند الإمام أحمد » أحمد محمد شاكرء ت ۰۱۳۷۷ دار العارف 
للطباعة والنشرء ط۳/ ۱۳۰۸ . 

۳- شرح معاني الآثار المختلفة الروية عن رسول الله عله في الأحكام» 
للطحاوي أحمد بن محمدء ت ۰۳۲۱ تحقيق : محمد زهري النجار » دار الکتب 
العلمية » بيروت . 

٤‏ - شرح منتهى الارادات » للبهوتي منصور بن يونس » ت ۰۱۰۵۱ عام 
الكتب » بيروت . 

- شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام » للفاسي محمد بن مد ت ۸۳۲ دار 
لكب العلمية 4 بیروت + توزیع مکتية لباز » مکة للكرمة . 


۱۹۷ 


7- الصحاح ‏ للجوهري سماعیل بن ماد »> ت ۰۳۹۳ تحقیق : هد عبد الغفور 
العطار » دار العلم للملایین » بیروت » ط۲/ ۱6۰۷ . 

۷- صحیح ابن حبان ‏ الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان ) » تألیف : محمد 
ابن حبان البسي » ت ۳۰4 ترتیب علي بن بان الفارسي ‏ ت ۷۳۹ تحقيق : 
الشیخ شعیب الأرناؤوط » موسسة الرسالة » بیروت ط۱/ ۱۰۸ . 

۸- صحیح أبن خزعة » محمد بن اسحاق بن خزعة الليسابوري ت ۳ 
تحقیق : د. محمد مصطفی الاعظمي » شركة الطباعة العريية لسعودية » الریاض » ط۲/ 
2-۱ 

4- صحيح البخاري ( مع فتح الباري ) » محمد بن إسماعيل لبخاري» ت ۲5۷ 
ینظر فتح الباري . 

۷۰- صحیح مسلم ‏ مسلم بن الحجاج القشيري ت ۰۲۱۱ تحقیق : محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العريي » بیروت . 

۱- العَلّم الفرد في فضل الحجر الأسود ‏ ابن عَلأن محمد علي بن محمد الصديقي 
الكي » ت ٠١١17‏ » ( مخطوط ) . 

١‏ - عمود النسب في أنساب العرب ( نظم ) لأحمد بن محمد الشنقيطي الشهير 
بالبدوي » ت ۰۱۲۲۰ مع شرحه : تحفة الألباب بشرح الأنساب » لحماد بن الأمين 
الشنقيطي » توفي في القرن الثالث عشر اهمحري » طبع إدارة إحياء التراث الإسلامي 
بقطر » ۱۰۵ . 

۳- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي » 
ت ۸۵۲ ء الکتبة السلفية » دار الفکر » بيروت . 

4 ۷- فتح القدیر للعاحز الفقیر ( شرح اهداية للمرغيناني ) مع بقية شروح المداية » 
لابن افمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد » ت ۰۸٩۱‏ دار إحياء التراث العربي » 


بروت (ج٩)‏ . 


۱۹۸ 


۷۰- فضل ماء زمزم » سائد بکداش » دار البشائر الاسلامية » بیروت » 
۱۱6/۲ . 

-۷٦‏ فوات الوفیات » محمد بن شاکر الكتبي » ت ۷٦٤‏ › تحقیق : د.(حسان 
عباس » دار صادر » يبروت . 

۷- في رحاب البیت الحرام » د.السید محمد علوي المالكي » دار القبلة للثقافة 
ا(اسلامية بجدة » السعودية » ط4/ ۱6۱۲ . 

۷۸- القاموس احیط » للفیروز آبادي محمد بن یعقوب » ت ۰۸۱۷ مطبعة 
مصطفی البايي الحلبي » القاهرة » ۱۳۷۱ . 

۰۹- القيرى لقاصد أم القرى » محب الدين الطبري أحمد بن عبد اف ت 594 » 
باعتناء : مصطفى السقا » المكتبة العلمية » یروت . 

۰- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » للذهي محمد بن أحمدء 
ت 748 » ومعه حاشية سبط ابن العجمي إبراهيم بن محمد »› ت ۰۸4۱ تحقيق : 
الشيخ محمد عوامة » دار القبلة بجدة » السعودية » ط۱/ ١5١17‏ . 

۱- الكامل في التاريخ » لابن الأثير عز الدين علي بن محمد » ت ٦۳١‏ » دار 
صادر » يبروت » ۱۹۱۵ . 

7- كشاف القناع عن الإقناع » للبهوتي منصور بن يونس › ت ۰۱۰6۱ 
تعليق : حلال مصيلحي » مكتبة النصر احديثة » الرياض . 

۳- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي » ت ۰۹۷۰ صححه الشيح بكري حياني والشيخ صفوة الستا موسسة 
الرسالة » بيروت » ۱۰٩‏ . 

4 اللباب في شرح الكتاب ( شرح مختصر القدوري ) للميداني عبد الغني بن طالب 
الغنيمي » ت ۰۱۲۹۸ تحقيق : محمود النواوي » المكتبة العلمية » ييروت » ١1٠١‏ . 

- المبدع في شرح المقنع » لابن المفلح إبراهيم بن محمد » ت ۰۸۸6 المكتب 
الإسلامي » بیروت . 


۱۹۹ 


7- البسوط للسرحسي محمد بن أحمد » توفي حول 4۹۰ دار للعرفت 
يبروات . 

۷- مان خلیل ( مع حواهر الا کلیل ) » خليل بن إسحاق ابلضدي» ت ۰۷۷۲ 
دار العرفة » یروت . 

۸- مثير العزم ( أو الغرام ) الساکن إلى أشرف الساکن » لابن الجوزي عبد 
الرحمن بن علي » ت ۰٩۹۷‏ ( مخطوط ) . 

۹- بحمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيئمي نور الدين علي بن أبي بكرء ت ۰۸۰۷ 
دار الكتاب العربي » ببروت » ط۲ . 

» ابحموع شرح الهذب » للنووي يحيى بن شرف » ت ۰۷5 دار الفكر‎ - ٠ 
. بیروت‎ 

۱- احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز » لابن عطية عبد الحق بن غالب 
الأندلسي » ت ۰4۲ تحقيق : الرحالي الفاروق وآخرین ‏ طبع اللوحة » قطر » ۱۳۹۸ . 

۲- ختصر القدوري مع شرحه الجوهرة النيرة » أحمد بن محمد ت ۰4۲۸ 
والشرح : للحدادي أبي بكر بن علي » ت ۰۸۰۰ المكتبة الامدادية با کستان . 

۳- ختصر نشر النور والزهر في تراحم آفاضل مكة من القسرن العاشر إلى القرن 
الرابع عشر » تألیف : الشیخ عبد الله مرداد آبو الخير بن أحمد » ت ۰۱۳6۳ احتصار : 
محمد سعید العمودي وأحمد علي » طبع عالم للعرفة ‏ حدق ط۷/ ۱۰5 . 

6 - الدونة » للامام مالك بن آنس » ت ۰۱۷۹ دار صادر » ببروت . 

4۰0 الستدرك على الصحيحين » للحاکم النيسابوري محمد بن عبد الله » ت‎ -٥ 
. مصورة عن طبعة حيدر آباد » دار الکتاب العربي » يبروت‎ 

5- المسند » للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ‏ ت ۰۲4۱ المكتب الإسلامي » 
يبروات . 

۷- المصنف » عبد الرزاق بن همام الصنعاني » ت ۰۲۱۱ تحقيق : الشيخ 
حبيب ال رمن الأعظمي » ط١/‏ ۱۳۹۰ . 


۱۷۰ 


۸- الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية » لابن حجر العسقلاني آهد بن 
علي » ت ۸۵۲ تحقیق : الشیخ حبیب الرحمن الأعظمي » طبع وزارة الأوقاف 
الكويتية » ۱۳۹۰ . 

4- معارف السنن شرح سنن الترمذي » محمد يوسف البنوري » ت ۰۱۳۹۷ 
المكتبة البنورية » كراتشي » باكستان . 

٠‏ - معجم البلدان » ياقوت بن عبد الله الحموي » ت 575 ۰ دار إحياء التراث 
العربي » يروت . 

۱ - الغین ( ومعه الشرح الكبير ) » لابن قدامة موفق الدين عبد الله بن هد 
ت 5780 » دار الكتاب العربي » ببروت . 

۲ - لمغب في الضعفاء » للذهي محمد بن آهد » ت ۰۷4۸ تحقيق : د.نور 
الدين عتر » عن بطبعه الشيخ عبد الله الأنصاري » إدارة إحياء النزاث الإسلامي » 
قطر . 

۳ - مقام إبراهيم عليه السلام »> محمد طاهر الكردي الملكي » ت ۰۱4۰۰ 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي » ط۱/ ۱۳۹۸ . 

6 - مناسك الملا علي القاري بن سلطان » ( المسلك المتقسط في المنسك 
التوسط على لباب الناسك للإمام السندي ) » ت ۰۱۰۱6 دار الكتاب العربي » 
بیروت . 

۰۵ - مناسك النووي » يحيى بن شرف › ت 1۷٦‏ » ( مع حاشية ابن حجر 
الهيتمي ) دار الحديث للطباعة » بیروت » ١4١/5‏ . 

۰ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » لابن الجوزي عبد الرهن بن علي » 
ت ۰۰۹۷ مصورة عن طبعة دائرة العارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » اطند » 
ط١/‏ ۱۳۰۹۷ . 

۷ - النتقی شرح موطأ الامام مالك » للباحي سلیمان بن حلف › ت ۰4۷4 
مصورة عن طبعة مطبعة السعادة » القاهرة » ۱/ ۱۳۳۱ . 


۱۷۱ 


۸ مواهب ابخلیل في شرح مختصر خلیل » للحطاب محمد بن عبد الرهن » 
ت 6 ۹5 دار الفکر » یروت ۲ ۱۳۹۸ . 

٩‏ - الموطأ » للإمام مالك بن انس » ت ۱۷۹ ۰ تحقيق : محمد فواد عبد الباقي » دار 
إحياء التراث العربي » ببروت . 

۰- نصب الراية لأحاديث المداية » للزيلعي عبد الله بن یوسف ءات ۰۷۲ 
دار إحياء التزاث العربي » ببروت » ط؟/ ۱۳۹۳ . 

۱ - النهاية في غريب الحديث والاثر » لابن الأثير جحد الدين البارك بن محمد 
الجزري » ت ”50 ۰ تحقيق : طاهر أحمد الزاوي » د.محمود محمد الطناحي » المكتبة 
الإسلامية » يبروت . 

۲ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » للشوكاني محمد بن علي » ت ۰۱۲۵۰ 
دار الجيل » بیروت . 

۳- هداية السالك إلى الذاهب الأربعة في الناسك » لابن جماعة عبد العزیز بن بدر 
لدین محمد » ت ۰۷۱۷ تحقیق : د.نور الدين عت › دار لبشاثر الإسلامية » بیروت » 
۱۱/۱ . 

6 - هداية الناسك على توضیح المناسك » محمد حسين عابد الكي » ت ۰۱۳4۱ 
مطبعة للوید » ۱۳۱۰ . 

۰ - وفاء الوفا بأبار دار المصطفى يله » للسمهودي نور الدين علي بن 
هد ت ١‏ » تحقيق : محمد محبي الدین عبد الحميد » توزیع دار الباز » مكة 
المكرمة » ۳/ ۱۹۸۳ . 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن لكان مد بن حمد » ت 0۸۱ 
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فمَبألوضوعات 


الموضوع 
- التقدمة . 
- المؤلّفات عن الحجر الأسود وللقام . 

القسم الأول : فضل الحجر الأسود . 

- الباب الأول : تاريخ الحجر الأسود والتعريف به . 
- الفصل الأول : تاريخ الحجر الأسود . 
- الفصل الثاني : الحوادث التاريخية ال أصابت الحجر 
الأسود . 
- حبر القرامطة في أخذهم للحجر الأسود . 
- الفصل الثالث : التعريف بالحجر الأسود » وذكر صفته 
ولونه وقياسه . 
- التنبيه على أن الحجر الأسود هو في وسط المعجون الأسود 
داحل الاطار الفضي الحيط به » وليس هو كل ذلك السواد . 
- حكمة اسوداد الحجر الأسود باخطایا » وعدم زوال سواده 
بالحسنات . 


۳١ 


۳۳ 


۳ 


۱۷۳ 


الباب الثاني : فضائل الحجر الأسود . 

-١ -‏ الحجر الأسود مين الله في الأرض یصافح بها عباده . 
- ۲- الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الحنة . 

- ۳- نزول الحجر الأسود من الجنة » وله نور عظيم » ثم 
عوده إليها . 

-٤ -‏ زيادة شرف الحجر الأسود بتقبيل البي لله له . 

- نص جيل للإمام الذمي رحمه الله في المفخخرة العظمى الي 
ينها مُقبّل الحجر الأسود » حيث يقل مکانا قله سيد البشر 


- شعر رائق لابن نباتة وللأستاذ الأميري في تقبیل الحجر 
الأسود . 


- ه- مسح الحجر الأسود مكفر للخطايا . 

- 5- إتيان الحجر الأسود يوم القيامة مثل حبل أخُدء 
وشهادته لمن استلمه بحق . 

- ۷- من مواطن إحابة الدعاء عند الحجر الأسود . 

- ۸- ازدحام الملائكة الكرام على تقبيل الحجر الأسود . 

-٩ -‏ عند الحجر الأسود تسکب العبرات . 

- الباب الثالث : الأحكام الفقهية المتعلقة بالحجر الأسود . 
-١ -‏ استحباب تقبيل الحجر الأسود . 
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۳۸ 
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٤ 


1:۸ 
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۱۷ 


- قول سیدنا عمر رضي الله عنه : « إنك حجر لاتضر 
ولاتنفع » . 

- رواية لهذا القول يفهم منها رفعه إلى البي لله . 

- ذکر رواية ضعيفة فیها قصة لعلي بن آبي طالب أنه رد على 
عمر رضي الله عنهما حين قال : « إنك حجر لاتضرٌ ولاتتفع » . 

- الحكمة من قول سيدنا عمر رضي الله عنه عند تقبيله 
للحجر : « إنك حجر لاتضرٌ ولاتنفع » . 

- السرّ في عدم عبادة المشركين للحجر الأسود . 

- ۲- استحباب استلام الحجر الأسود عند البدء بالطواف . 

- شعار الطواف استلام الحجر . 

- ۳- استحباب السجود على الحجر الأسود مع استلامه 
وتقبيله . 

- 6- استحباب استلام الحجر الأسود قبل البدء بالسعي بين 
الصفا والمروة . 

- ©ه- استحباب استلام الحجر الأسود من غير طواف . 

- 56- استلام الحجر الأسود بالمحجن أو الید » أو بالاشارة 
إليه » وتقبيل المستلم ماأمس به الحجر ء أو ماأشار به . 

- تنبيه في عدم الإشارة بالفم إلى التقبيل . 

- تنبيه في عدم رفع الصوت في تقبيل الحجر الأسود . 

- ۷- استحباب مسح الوجه باليد بعد استلام الحجر الأسود بها . 
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- ۸- رفع اليدين والاشارة بهما إلى الحجر الاسود حال عدم 
استلامه يمس أو تقبيل . 

- كيفية رفع اليدين عند الإشارة بهما إلى الحجر الأسود . 

- 4- استلام النساء للحجر الأسود . 

- لايستحب للنساء استلام الحجر الأسود إلا عند خلو 
الطاف . 

-١١ -‏ المزاحمة على استلام الحجر الأسود » وتقبيله بدون أذى . 
- النصوص الواردة في النهي عن المزاحمة مع الأذى . 

- النصوص الي ظاهرها الحث على الزاحمة على استلام الحجر 
ولو بأذية . 

- التوفيق بين النصوص السابقة . 

- الحل الناسب نع الزحام عند استلام الحجر الأسود . 

- ۱۱- مايقال عند استلام الحجر الأسود › أو الإشارة إليه . 
- جملة من الأدعية والأذكار المأثورة عند استلام الحجر . 

- ۱۲- مايحسن ملاحظته عند تقبيل الحجر الأسود . 

- الباب الرابع : بعض الأحكام الفقهية المتعلقة باستلام 
الرکن اليماني . 

-١ -‏ تقبیل الرکن اليماني . 

- تقبیل رسول الله لله للركن اليماني » ووضع خده الشریف 
عليه . 


۷۹ 


۷۹ 


۱۷۹ 


- آقوال طائفة من فقهاء الذاهب الأربعة بجواز تقبیل الركن 
اليماني . 

- تقبیل الركن اليماني آمر فيه سعة . 

- ۲- تقبیل اليد بعد استلام الركن اليماني . 

- ۳- الاشارة إلى الرکن اليماني حال عدم استلامه بالید . 

- جملة من الأشعار في مدح الحجر الأسود . 

- حاتمة الكتابة عن فضل الحجر الأسود . 

- القسم الثاني : فضل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

- الباب الأول : مقام إبراهيم الخليل 

تعريفه » سبب تسميته » تطاوله في السماء » صفته . 

- الفصل الأول : التعريف عقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

- الفصل الثاني : سبب تسمية هذا الحجر الکریم.عقام 
إبراهيم . 

- الفصل الثالث : قيام إبراهيم الخليل على القام » وتطاوله في 
السساف.: 

- ارتفا ع حجر المقام بإبراهيم الخليل كلما علا البناء » ثم 
هبوطه به لتناول الحجارة من إسماعيل عليه السلام . 

- تطاول المقام بإبراهيم الخليل عند قيامه عليه للأذان بالحج . 

- الفصل الرابع : أثر قدمي إبراهيم يم الخليل في حجر المقام . 
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- أثر أصابع ولخص قدمي راهم الیل E‏ 
الحجر إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم » ثم انمفحى بسبب 
مسحه . 

- شبه قدمي سیدنا محمد له بقدمي ابراهیم الیل عليه 
الصلاة والسلام . 

- الفصل الخامس : صفة القام وذرعه . 

- الباب الثاني : موضع المقام في عهد النبي له وفيما قبله 
وبعده » وبيان أقوال العلماء في ذلك » مع ذكر أدلتهم . 

- القول الأول في موضع القام » وهو أن المقام كان زمن 
إبراهيم الخليل في الموضع الذي هو فيه اليوم » وكذلك في عهد 
البي له وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

- أدلة صحيحة صريحة للقول الأول » وبيان وحه رجحانه 


على غيره ت 
- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على مايوافق القول 
الأول 


- القول الثاني في موضع المقام » وهو أن المقام كان في عهد 
البي له وفيما قبله وبعده إلى زمن عمر رضي الله عنه لاصقا 
بالبيت » ثم حوله عمر رضي الله عنه إلى مكانه الحالي . 

- أدلة القول الثاني في موضع المقام . 

- تعقيب على مااستدل به للقول الثاني . 
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۱۷۸ 


- القول الثالث في موضع القام » وهو أن القام كان ملصقاً 
بالبیت فيما مضی » والذي حوله إلى موضعه الحالي هو رسول 
- تعقلب علی القول الثالث . 

- القول الرابع في موضع القام » وهو أن القام كان في عهد ابراهیم 
الخليل إلى عهد ابحاهلية في مکانه الحالي » وفي الجاهلية جعلوه لاصقاً 
بالببت » وبقي كذلك إلى عهد البي لله وأبي بكر رضي الله عنه » 
ثم جاء عمر رضي الله عنه فردّه إلى مكانه الحالي . 

- تعقيب على القول الرابع . 

- ذكر محاولة احب الطبري للجمع بين الأقوال السابقة › 
والتعقيب على ذلك . 

- الباب الثالث : اهتمام البي بن بالقام > والشاعر العظام . 
- اقتراح لوضع لوحات إرشادية للتعریف بالشاعر . 

- الباب الرابع : فضائل مقام ابراهیم عليه الصلاة والسلام . 
-١ -‏ تخليد ذکر القام في القرآن الکریم . 

- ۷- مقام إبراهيم من أعظم آیات الله البینات في حرم الله . 
- الآيات الموجودة في آية مقام إبراهيم . 

- حفظ الله تعالى للمقام من أيدي القرامطة . 

- حفظ الله تعالى حجر المقام من عبادة المشركين له . 

- #- الأمر الرباني باتخاذ المقام مصلى . 
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۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۷۹ 


-٤ -‏ مقام إبراهيم ياقوتة من یواقیت اجنة نزلت منها . 

- ۵- عود القام إلى ابلنة » وتمثله یوم القيامة بأعظم من حبل 
أبي فيّيس » يشهد لمن وافاه بالوفاء . 

-٩ -‏ من مواطن إجابة الدعاء حلف القام . 

- بعض الأدعية المأثورة عقب ركعي الطواف خلف القام . 
- تذكر الصلي والداعي خلف القام تلك القامات الابراهيمية 


- بعض مقامات إبراهيم الخليل في القرآن الکریم . 

- لاینسی الداعي خلف القام أن يسأل الله تعالى أن يُلْحِقه 
بالقامات امحمدية النبوية السنية 

- تحرّي الصحابة الكرام والسلف الصالح للجلوس خلف المقام 
للعبادة » كالصلاة وذكر الله والدعاء ونحوها . 

- من آخبار المصلين خلف المقام . 

- من آخبار حلوس السلف خلف المقام لمذاكرة العلم والخير . 
- من أخبار جلوس السلف خلف المقام لذكر الله والدعاء . 
- عظيم قَدْر الجلسة حلف المقام . 

- من آخبار الطير حول البيت وخلف المقام . 

- الباب الخامس : حول قوله تعالى ‏ وانخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 من الناحية الفقهية . 

-١ -‏ سیب نزول هذه الآية الکرعة 


۱۳ 


۱:۸ 


۱:۸ 


۱۸۰ 


- ۷۲- استحباب صلاة ركعي الطواف خلف المقام . ۱۳ 
- الدلیل على عدم وحوب تعين ركعي الطواف خلف القام » 

وحوازهما حيث ركعهما الصلي . 9 
- استحباب صلاة النساء ل ركعي الطواف آخر السجد ارام 

حلف القام » دفعاً للضرر والفتتة . ۱9 
- التنبيه على التأحر عن القام إلى الوراء » لأداء ركعي 

الطواف » والتحذير من مزاحمة الطائفين وأذيتهم . ١٠6‏ 
- ۳- استحباب الصلاة مطلقاً حلف القام . ۱۰۷ 
- 4- تعظیم شعيرة القام . ۱9۸ 
- ۵- مسح المقام . ۱۹ 
- حاتمة الکتاب . ۱1۰ 
- فهرس الصادر . ۱۱ 
- فهرس الوضوعات . ۱۷۲ 
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